للطيع والنشروالتوزيع - -- 
+ شابع الغتماش بال ضاوى ‏ بولاق 


التاشم .ات كاعرو نوفيهم 


0 


كلمة المحقق 


كثيراً ما أخلو ‏ بين احين والحين إلى مؤلفات و حجة 
الإسلام أنى حامد الغزام . فأجد فيا راحة لقلبى » وسكينة 
لنفسى » وبخاصة ما يتعلق ما بالمنجيات . 

فلقد قرأت قيما قرأر عن التربة والتائبين : 

و أن رجلاً.سأل ابن سعود عن ذنب ألم به : 

هل لىّ من توبة ؟! 

فأعرض عنه ابن هسيرد , ثم التفت إليه ؛ فرأى عينيه 
تذرفان !! 

فقال له: 

إن للجنة قانية أبواب كلها تفبح وتغلق, إلا باب التوبة 
فإن عليه ملكا مُوَكَلاً به لا يفلق ؛ فاعمل ولا تيأس ؛ , 

ورأيت وإهامبا الغزام ؛ يضع التوبة على رأس المنجيات 
| فى كتابه «إحياء علوم الدين » . ويعاول مكفرات الذنوب 
تناولاً رائداً ويفرد هذا البحث كابأ مستقلاً نظراً لأهميته 
وأثرة فى عاجل حياتنا وأجلها !! 


ولست أخفئ عليك ‏ أببا القارىء العزيز . أن هذا 
الكباب قد شدنى . وملك على جوانب نفسى . حيث تصدى 
أبو حامد ؛ لشرح حقيقة التوبة » وبيان شروطها ؛ وسبيها » 
وعلامتها وثمرتبها » والآفات المانعة منها » والأدوية اليسرة لها 
مما قد لا نجده مجتمعاً فى كتاب ! 

وقلت فى لفسى :هن غنا ليس" فى اه 'عاجلة إلى 
مراجعة نفسه . والإقبال على ربه ؛ ليتوب إليه توبة نصوحا ؟ 
ولكن كيف السبيل ؟!! وأين الطريق إلى ذلك الباب 
اللفتوح .. ٠‏ باب التوبة » ؟!! 


258 دراسة امحقيق 0ض 


! هلا الكتاب‎ ٠ 


. وهنا بررت فكرة إخراج هذا الكتاب .. لماذا لا نمهده » المؤلف. 

للفكر ؟ وَلِمَ لا نيسره للذكر ؟؛ لينير لكل مسلم طريق التوبة ٠‏ غضره : 

حتى يكون مع الذين أنعم الله علييم ورضى عنهم ورضوا « مؤلفاته . 

20٠ 0‏ ٠ه‏ حجة الإسلام العزالى مؤلفاً ومجدداً . 
وها هوذا بين يديك ؛ فإن وفقنا فمن الله وحسبنا الله ٠‏ منبج التحقيق . 


ونعم الوكيل 00 


عبد اللطيف عاشور 
أول شعبان 4٠.5‏ أه 


م١985 من إبريل‎ ٠ 


هذا الكتاب 


نوع فريد متميز بين غيره من الككتب التى تناولت 
موضوع التوبة والتائبين ؛ فلقد ى مؤلفه حدها . وحقيقتها » 
وسببها الذى به تججلب ؛ وثمرت. لنى منها تستفادء وعلابتها 
التى بها تُتعرف . وفضيلتها النى لأجلها فيها يرغب» مع 
ما ورد فيها من شواهد الشرع واعقل . 

وقد نجد من صبف فى هذه لعافى كنبا ولكن المؤلف ‏ 
وهو أعلم يما صنف ‏ يقول 

يمتاز هذا الكتاب عن تلك الكتب بخمة أمور: 

الأول حل ها عقدوه » وكشف ما أجملوه . 

النانى : ترتيب ما بِدَّدُوه ؛ ونظم ما فرقوه . 

النالث ‏ إيجاز ها طولوه . وضبط ما قرروه . 

الرابع ‏ حذف ما كرروه . وإثبات ما حرروه . 

الخامس ‏ تحقيق أمور غامضة اعناصت على الأفهام لم 
يُعُعَرّض لها فى الكتب أصلا . 

ومن أجل هذا كان حرصنا على حسن إعداد هذا الكتاب 
للدشر وتقديمه لقراتنا وهاهو ذا بين يديك ! 

نسأل الله سبحانه وتعالى أت ينير لنا طريق التوبة » وأن 
سىء لنا من أمرنا رشدا . 


٠ 


المؤلف أبو حامد الغزالى 


ولد أبو خامد محمد بن مخمد بن محمد بن أحمد العزالى فى قرية 9 غزالة ؛ من 
أعمال «١طوس‏ »؟ ستة +58 ه.. 

تقل ى طلب العلم ها بين « طوس » إلى 9 جرجان » وه تيسابور؛ حيثٌ 
لازم إمام الدرمين اجو ينى » وصار من أخص تلاميذه . 

لقى الوزير 9 نظام الملك ٠‏ بعد موت إمام الخرمين فعرف له مكانته » وأنزله 
خبر منزل » وفوض إليه التدريس بالمدرسة النظامية « ببغداد » بعد أن حرق 
بينه وبين العلماء محادلات ومناظرات فى عدة مجالس استوجيت إعجاب 
نظام الملك . وكان يحضر"درصه نحو ثلاثمائة مَنَ كبار العلماء حيث كانت 
تشد إليه الرجال : 

ثم ترك الدنيا وزينتها وخرج من بغداد سائحاً منصوفاً (عام 484 ) » وبدأ 
بالحج ثم دحل الشام وأقام بها زاهداً ؛ وف مُزلته ببلاد الشام ألف ٠‏ كتاب 
الأحياء » ثم انتقل إلى بيت المقدس ء ثم قصد مصر » وأقام بالاسكندرية 
مدة » ويقول :ابن خخلكان ؛ إنه قصد الركوب منها فى البحر إلى بلاد 
لغرب للاجياع بالأمير « يوس بن تأشفين ؛ صاحب 8 مراكش »© فبلغه 
تعيه ؛ وعندئذ صرف عزمه عن تلك الناحية » وعاد إلى بغداد ثم خراسان . 
قرس بالمدرسة النظامية بنيسابور مدّة أخرى , ثم رجع إلى طوس » واتخذ 
إلى جانب درسه .هدرسة للفقهاء» وتخائقاه للصوفية . 

قسم أوقنه أبيّنَ العبادة والتد ريش وَحجالسّة المنصوّفة إلى أن ؤافاه الأجل ا( سنة 
0 فى هدينة الطابران قصبة طوس بعد أن ملا الدنيا علماً وفضلاً 
وخراً. 


4 -جياره توفوم > 


عضر الامام إغزالى 


6 هو عر السلاجتة' #لذين قاموا +دسرة أهل السسنة على الشيعة , 


أبامري. 


(5) وهو العصر الذئ نخط فيه 
7 0 5 فونه 11 "ني 0 

(6) م ازدحم العصر بأمحاب الداهى الفلسفية امتلفة فلم يكن عجيبا 
ولاغرياً أن يعصدى وحبمة الإسلام» يعرلق خؤلاء وأولفك .. بالرد .. 
والتفنيد .. :وال مناهضة ويمتبا 0 :+ تكد هجمائه وغاراته على جببات 
عأليف + والتصنيف . 


مختلفة كانت و يانه فيبا المناظرة وايادلا .. 


لو تصدينا لعد مؤلفاته وحصرها الوج..:أنها تزيد على السبعين مؤلفاً ؛ منبا 
نا رَأى النور+ ومتبا مالآ يرال مخطوطا... .ومن مؤلقاته : 
١‏ - تبافت الفلاسقة . 
مقاصد الفلاسفة . 
عقيدة أهل السنة . 
فضائح الباطنية . 
ب فيصل التفرقة بين الإسلام والزننة . 
تنزيه القرآن عن المطاعن . 
التبر المسبوك فى نصيحة الملوك 
- مكاشفة القلوب 1 
- المنقذ من الضلال ‏ 


ع هد يجو رو على اد حي 


9 3-7 
0١‏ إلجام العوام عر علّم الكلام . 
إحاء علوم الدين . 

.» الوسيط «فى علم الفقه‎ 1١ 

14 البسيط دفى علم الفقه » . 

الوجيز وى علم الفقه ه . 

5 الخلاصة «فى علم الفقه » 


إلى غير ذلك من كنبه التى تصدت للحصرها قواتم الكتب والمخطوطات . 


2 م نك 


حجة الإسلام الغزالى مؤلفاً ومجدداً 


5 
نستطيع ان نقسم عمل حجة الاسلام ٠إنتاجه‏ وتجديده فى ناحيتين : 


الأولى : نقده الفلسفة ومناقخته لهاء و .يده لعلم الكلام الذى فقد جدّته 
وحياته . 


الثانية : م الجسْبة و على المجتمع الإسلا. ى المعاضر » والدعوة إلى الأخلاق 


الاسلامية 5 والروح ؛ والتحى بالحقائق 4 

ويمثل الناحية الثانية كتابه العظم و إحيا. علوم الدين ؛ وقد صنف الغزالى 
هذا الكتاب ؛ وقد خيرج من بغداد فى طلل السعادة واليقين واشتغل بالعبادة 
واجاهدة والاتقطاع عن الناس . الغزالى إذد مصلح اجتاعى يخقصص جرءاً من 
كنابه بذم الغرور يذكر فيه أصداف المغتره: » وفرق كل صنفء ذكر متهم 
المغترين من أهل العلم » وفرقهمء والمغترين ٠‏ 
الأموال وفرقهم » وقد ذكر مناقذ الشيطان ومداخل النفس فى هذه الطبقات 
وأصنافها وذكر من أفكارهم ومرزالقهم وعقدهم النفسية ما لا يطلع عليها إلا 
عام كبير من علماء النفسرة. 7 


بح المتصوفة ؛ والمغترين من أزياب 


وقد انتقد العلماء والمشتغلن بالعلم ف علوائهم 5 الا كثار من الجزئيات 
الفقهية » والخلافيات » والكلام »> والجدل ؛ ٠التعمةٍ‏ ى فى العلوم الآلية : كالتحو 
واللغة » و الشعر والغر يب » والاحهماك يه . 


)١(‏ أبو الأعلى المودودى ‏ حجة الإسلام الغزال 


0000 
واتتقذ الصوفيه : بالاكتفاء بحفظ أقرال المشائخ وأخبارهم ولاحظ أن هذه 
العلوم لا كانت متعلقة بعاوم الشرع اغتر بها أريابها . 


قآما.علم الطب والحساب والضناعات» :وما يعلم أنه ليس من علو « قدمت للكتاب . وعلقت عليه بما يتيح درىء المسلم معرفة أنواع الذنوب 
- 0 1 5 57 را 2 3 أ 
الشرع ع هلا يعتقد أصحابا أنهم ينالو المغفرة بها من حيث إنها علوم ؛ فكان ومكفراتها ويسىء له كيف يتوب متها 
الغرور يها أقل من الغرور بعلوم الشرع . تت » قسمت أركان الكناب الأربعة إلى فول © وبذلت ججهدئ فى. اختيار 
1 0 5 ف 2114 ايذ! الانتفاء ي> 
نر من رافك مرفي وملفي كه كر يدل عل اده العناوين الملائمة ها ليتستى الالمام بها . الانتفاع بكل ماجاء فيبا . 
وتدقيقه:. © .وضعت غلى مدخل كل ركن ومرأة يرى فيبا القارىء ما تضمنه ذلك 
ع : 5 : م1 الركن من أفكار ونقاط . 
وقد ذكر عن المغترين من أرباب الاموال ظرائف وحقائق ندل على النظر ا 1 2ج 
الجيزا وَهَن الدياوا/لملعي: « قدمت للقارىء بياناً تفصيليا بالذنوب اتى نبا تتوب مع أقسام الئاس فى 
ٍ. الأىرةّ علتاً كا تناء! لامام العا 1 الما. > الالمام 
06 31 ب ل ديد عن يي المانة مركن 3 كار الاحرة علبقا لما تتاوله الأمام لغزاي مما يساعد القارىء عل لاه 1 
1 ا 8 ١‏ 2 2 وادوور شي اه الشوق استيعابه عا الواحعه. ١لا‏ كملا 
والفقراء ؛ مما يحول "دون « التوبة » وييعد المسلم عن الصراط المستقيم ويتيح ع حيمر اه الفا كر ير عي ! نَِ ف فى زر 5 
للشيطان أن يسنحوذ عليبم وَينْسيهِمٍ ذكر الله ؛ فيضبحوا من حزبه !! وها هو © أخترتجت الكتات' فى صورته اللائقة وجعاته فى متتاول الجذيع » ليشهل 
ذا يفتح باب التوبة لكل هؤلاء وأولئك ليكونوا جميعاً على صراط مستقم » تداولهء والاستفادة مما تناوله '. 


طريق السالكين ء ورأس مال الفائرين. وإذا كان الإمام الغزالى قد حعل 
الغْروّر أس المهلكات فقد جعل التوبة على رأس المنجيات . 


وها هو ذا ينضم إلى « إخخوة له » من رمائع حجة الإسلام الغزالى أصدرتها 
مكتبة القران . .: 

ويظهر الغزالى مصوراً حاذقاً يتناول بريشته البارعة مجتمع عصره فيصور 
مخايله وقسمات وج ويجسم 0 وتجاعيده هديق ذلك كله ذكاؤه ْ 1 
وسعة أطلاعه » ودقة ملاحظته 'وبراعة تصويره وسلامة تفكيره . 9 حُ 


* أصناف المغرورين . 


. الزواج الاسلامى السعيد . 


: © بداية الحداية . 
2 : « الأذكار'والدغوات- 
ونا 
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الحمذ لله الذى يتحميده يستفقح كل كتاب » وبذكره يصدر كل خطاب »؛ 


أهل النعيم فى دار الثواب » وباسمه يتسلى الأشقياء. وإن أرتحى 
دونهم الحجاب ؛ وضرب بيديم وبين السعداء بسور له باب ». باطنه فيه الر حمة 


وبحمده يتشعم 


وظاهرة من قبله الغذاب . 


ونتوب إليه توبة من يوقن أنه رب" الأرباب ٠‏ ومسبب الأسياب . ونرجوة 
وجاء من يعلم أنه الملك الرحم الغفور التواب . ونمزج النوف برجائ مزج من 
لايزتاب أنه مع كوته غَافر الذئب وقابل التوب شديد العقاب 


ونصّل غل نيه محمد عله » وعل آله وصحيهء صلاة تنقذنا من هول 
المطلع يوم العرض والحساب ع وتمهد لنا عند الله زلفى وحسن عاب . 
2 2 
مَبِدَأْ طريق السّالكين 
أما بعد . فإن التوبة عن الذئوب بالرجوع إلى ستار العيوب وعلام 
الغيوبٌ » ميدأ طريق السالكين ؛ ورأس” مال الفائزين » وأول إقدام المريدين ؛ 
ومفتاح استقامة الماثلْ » ومطلع الاصطفاء أوالاجتباء للمقريين » ولأينا آدم 
عليه الصلاة والسلام و على سائر الأنبياء أجمعين , وما أجدر بالأولاد الاقتداء 
بالآباء والأجداد ؛ فلا رو أن أذنب الآدمى واجترم”" فهى شِدْثينة يعرفها من 
أخزء”" ؛ ومن أشبه أباه فما ظلم ولكن الأب إذا جبر بعدما كسر وعمر بعد 
١‏ )اجترم : ارتكب ذنباً وجزماً . 
( ؟ ) الشنشينة : الطبيعة والعادة . وهى بكسر الشين الأولى والالئة . وكان أخزم عاقاً لأبيه فمات» 


فوئبٌ أولاده عل جدهم فأدموه قال 
الشطر الثانى من البيت مثلاً يضرب فى قرب الشبه + (تهذيب مجمع الأمثال) . 


: إن بَنِىٌ ضرجولى بالدم , ٠‏ شدئينة أعرفها من أخزم » فأصبح ٠‏ 


“يعدم وسزي هجر + - - 
أن هدم » فليككن التروع إليه 
ول فَرَعَّ آدمٌ سن الددم . وتَدّم على ما سيق منه وتقدم . فمن اتخده قدوة فى 
الذئب دون التوبة فقد زلت به القدم . بل التجرد لمحض الخير دأب الملائكة 
المقربين » والتجرد للشر دون التلاتي سجبة الشياطين » والرجوع إلى الخير بعد 
الوقوع فى الشر ضرورة الادميين . فالمتحرد للخير ملك مقرب عند الملك 
الديان » والمتجرد للشر شيطان » والمتلاني للشر بالرجوع إلى الخير بالحقيقة 
إنسان فقد ازدوج فى طينة الإنسان شائبنان » واصطحب فيه سجيتان ٠.‏ وكل 
عبد مصحح نسبه إما إلى الملك » أو إلى ادم : أو إلى الشيطان . فالتائب قد أقام 
البرهان على صحة تسبه إلى آدم بملازمة خد الانسان . والمرٌ عن الطغيان 
مسجل على. نفسه بنسب الشيظان . 


فأما تصحيح النسب إلى الملائكة با بر خض لكر فخارج عن حيز 


الإمكان ‏ فإن الشر معجون مع الخير فى طينة ادم عجناً محكباً , لا يخلصه إلا 
فالإحراق بالنار ضرورى فى تخليص 
جوهر الإنسان من خبائث الشيطان+ وإليك الآن اخيار أهون”" النارين» 
والميادرة إلى أخخف الشرين ؛ قبل أن يطوى بساط الاختيار » ويساق إلى دار 
الاضطرار ء إما إلى الجنة وإما إلى الدار !! 


إحدى النارين 3 نار الندم أو نار جهتم . 


81 


3 


فى كلا "طرل ل لقن نات )“والوجود والعدم عشحة و 


١ج‏ 36 ٠.‏ عر مواق ع 1 
- 2 الو 6 اكت 
4 


إذا كانت التوبة موقعها من الدين هذا الموقع . وجب تقديمها فى صدر 
ريع للنجيات بشرح حقيقتها : وشروطهاء وسببباء وعلامتها : وثمرتها ؛ 
رالافات المانعة منباء والأدوية الميسرة لها. ويتضح ذلك بذكر أربعة 


الركن الأول : فى نفس التوبة. وبيان حدها : وحقيقتها » وأنها واجبة 
على الفورء وعلى جميع الأشخاص ؛ وفى جميع الأحوال: وأنها إذا صحت 
كانت مقبولة . 


بيان حقيقة التُوبةِ وحَدّها . 
٠‏ بيان وُجُوب التوبة وفضلها . 
الركن الإانى : فيما عنه التوبة, وهو الذنوب ؛ ربيان انقسامها إلى بيان أن التوبة واجبة على الفو 
صغَائر وكيائو : وما يتغلق بالعباد , وما يتعلق بحق الله تعالى , وييان كيفية بيان أن التوبة واجبةٌ على نيع الأشخاص وفى جميع الأحوال 
توزغ الدرجات والدركات على الحسئات”'' والسيئات ؛ وبيان الأسباب » بيان أن التوبة إذا استجمعت ش ائطها فهى مقبولة لا محالة !! 
التى ببا تعظم الصغائر . 
الركن الثالث : فى بيان شروط التوبة ودوامها ؛ وكيفية تدارك ما مضى 
من المظالم: وكيفية تكفير الذنوب , وبيان أقام التائبين فى دوام التربة . 
الركن الرابع : فى السبب الباعث على التوبة . وكيفية العلاج فى حل 2 72 
عقدة الإصرار من المذنبين ويتم المقصود ببذه الأركان الأربعة إن شاء الله عر 7 


وعل . 

1 
( 4) لأهل الجنة درجات على المسنات . ؟! أن لأهل النار دركات على السيئات وقد جاء إلفرآن بهذا ا 
إن النافقين فى الدرك الأسفل من النار 4 . ا ولكل درجات ثما عملوا # [ الأحقاف : ١4‏ ] . 
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بيان حقيقة العوبة ب حدها 


اعلم أن التوبة عبازة عن امعد جتيحظلم ويلع من ثلاثة أمور هرئبة : علم . 
وحال . وفعل . فالعلم الأول ء والخال الثاتى ؛ القعل الغالث . والأوّل موجب 
للثافى ؛ والشاق موجب للثالث إيجابا اقتضاه اط د سنة الله فى الملك والملكوث:. 

أما العلم : فهر معرفة عظء ضر الذتوب .., كونها ا بين العبد وبين 
كل عبوب فإذا عرف ذلك معرفة محققة ؛ فت غالب على قلبه » ثار من هذه 


المعرفة تألم للقلب بسبب فوات ابوب - فإِد إناب مهما شعر بغوات محبوبه 


0 . فإن كان فواته'بفعله تأسف 'على الفغل كنوت" فيس تآلمه يسبب فعله 


العركٌ الوه سا . ذا لب 20 لنب واستولى » انبعث بالحال » 
وبالماطى > وبالاستقيال ال 0 
وأما بالاستقبال » فبالعزم على ترلك الذئي ا عير العبمر : 
وأما بالماضى : فبتلاق ماغفات بالير - ِ ن كان قابلاً للخير فالعلم هو 
الأول . وهر مطلع هذه اخيرات - اعد 1 بي1 العلم الايمان واليقين . 
الايمان عبارة عن التصديق “بأن الذتوب سوم مهاكة ؛ واليقين 0 
هذا التصدية عية الك عنه » وآمكا ليده على القلب » فيغمر نور هذا 
الايمان مهما أشرق على القلب نار الندم 1230 ا القلب حَيْت يمر بإخراق 
نور الايمان أنه ضار عر محبوبه ع كن بشرق عليه نور الشمس وقد 
كان فى ظلمة» فيسطع التؤر علية بانقشاع سحاب ؛ أو انحتنار تحجاب: فرأى 
محبوية وقد أشرف عل" الملاك + قشعلل أ وال الحب فى قلبه ء" وتتبعث تلك 
النيران بإرادته للاتباض للتدارلك ٠‏ 


ب عب م اعد ع مها 


فالعلم والندمء والقصد 


المتعلق بالترك فى الحال والاستقبال . والتلافى 
للماضى » ثلانة معان مرتبة فى الحصول ء فيطلقٌ اسم التوبة على مجموعها 
وكثيرا ما يطلق اسم التوبة عل لى معنى للندم وحده؛ ويجعل العلم كالسابق 
والمقدمة » والترك كالدمرة والتابع المتأخر . وبهذا الاعتبار قال عليه الصلاة 
واللام'” ٠‏ لدم تؤبَةٌ ؛ ا عن علم أوجبه وأثمره ؛ وعن عزم 
يتبعه ويتلوه . فيكون الندم محفوفاً بطرقيه ‏ أعنو ثمرته ومشمره . ويبذا الاعتبار 
قيل فى حد'" التوبة أنه ؛ ذوبان الحشا لما سبق من الخطا » . فإن هذا يعرص 
مجرد الأل. ولذلك قيل هو نار فى القلب تلتبب ؛ وصدع فى الكيد 
لا ينشعب”'" + وباعتيار معنى ااترك قيل فى حد التوبة إنه خلع لياس الجفاء 
ونشر بساط الوقاء . 'وقال سهل بن عبد الله التسترى : التوبة تبديل الحركات 
المذمومة بالجركات المحمردة . ولايتم ذلك إلا بالخلوة : والصمت وأكل 
الحلال . وكأنه أشار إلى المعنى الثالث من النوية.. 

والأقاويل فى حدود التوبة لااتنحصر : وإذا قهمت هذه المعاى الثلاة : 
وتلازمها وترتيبها عرفت أن جميع ما قيل فى حدودها قاصر عن الإحاطة بمجميع 
معانها . وطلب العلم بحقائة ا أهم من طلب الألفاظ المجردة . 


( ه ) حديث الندم توبة : ابن ماجه وابن خيان والحام وصحح اسناده من حديث ابن مسعود ورواه أبن 
حبان والحام من حديث أنس وقال صحيح على شرط الذ الشيطين . 
(5) تعريفها. (7 ) الصدع الشن ء والانشعاب : الالنثام , 


يفا 


يخوت 
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الفصل الثانى 
بيان وجوب التوبة وفضلها 


والايات ؛ "وهنو واضح بنور 


اعلم أن وجوب التوبة ظاهرٌ بالأخبار” 
البصيرة عند من انفتحت بصيرته » وشرح الله بنور الإيمان صدره حتى اقتدر 
على أن يسمى بنوره الدى بين يديه فى ظلماث الجهل مسعغنياً عن قائذ يقوده 
فى كل خطوة . فالسالك إما أعمى لا يستغني عن القائد فى خخطوه ؛ وإما بصير 
يبدى إلى أول الطريق ثم يبتدى بنفسه . ٠‏ وكذلك الئاس فى طريق الدين 
ينقسمون هذا الانقسام . قمن قاصر لا يقد على مجاوزة التقليد فى خعطوة » 
يفتقر إلى أن يسمع فى كل ده يسنا من 1-1 ب الله أوملنة رشوله » و رجما يعوزه 
ذلك فيتجير لسر هذا وإك طال مره وعق حدما ضراع وخطاه فاضرة . 
ومن سعيد شرح الله صدره للإسلام» فهر على نور .من د د 
إشارة لوك طريق موص »أقطع عفبَاتَ منعبة . ويشرق فى قلبه نور القرانث 
زو الإهاد "وهر نسدد ور لذ ترك كل وان كاه كاذ لخينية 
ولو لم تمسسله نار . فإذا مسته نار فهو نور على نور : يهدى الله لنوره من يشاء 


وهذا لا يحتاج إلى نص منقول فى كل واقعة.. 


الدا الذ على وجوبهم التوية ؛ مسلع من حديث الأغر المزى با أيبا النامسل توبرا إلى الله 


مت اد افيد مستلة 
يث :و 


الحديث : ولابن ماجه من حدبث جاب ريا أيها الناس توبوا إلى ربكم قبل أن تموئوا 


بوذا 


ماذا يفعل من أراد أن يعرف 2 ' 
وجوب التوبة ؟ 


قم هذا حاله إذا أرادٍ أن ايعرف وجوت التوبة » فينظر أولا ينوو البصيرة 
إلى الترية ماهى؛ ثم إلى الوجوب مامعتاة» ‏ تجمع ين معنى الوجورب 
وادوبة »للد مكلك فى ثبونة ها وذلك بأن بعلم م الواجب ماهو واجب فق 
الرصول إلى سعازة الأبد. والنجاة من هلاك الأبد» فإنه لولا تعلق السعادة 
والشقاوة بفعل الشىء وتركه ؛ لم يكن لوصقه يكونه واجباً معنى . وقول 
القائل صار واجبا بالإجاب حديث محض . فإن مالا غرض لنا آجلاً وعاجلاً 
قى فعله وتركه ء فلا معنى لاشتغالنا يه أوجبه علينا غيرنا أو لم يوجبه . فإذا 
عرف مغنى الوجوب وأنه الوسيلة الى سعادة الأبد » وعلم أن لا سعآدة فى دار 
البقاء إلى لقاء آلله تعا! اا اي 00 محول 
وبين مايشتبى » محترق بنار الفراق ونار الجحم وعلّم أنه لا مبعد عن لقاء الله 
ير ار عبذا عنس 0 ما لابد من 


فرائه قطنا ع وهل أله لا مقرب أن لقاء الله إلا قطع علاقة القلب عن زخرف 
هذا العام » والإقبال بالكلية على 10 


بمعرفة جلاله وجماله على قدر طاقته 


١ 


لزوم التوبة للعبد 


وعلم أن الذنوب التى هى إعراض عن الله » واتباع حاب الشياطين أعداء 
الله المبعدين عن حضرته » سبب كونه محجوباً ميعدا عن الله تعالى :فلا يشك 
أت الاتصراف عن "طريق البعد واجب للوصوّل إلى القرب . “وإنما يتم 
الانصراقف بالعلم ؛ والندم ء والعزم فإنه مالم يعلم أن آلذنوبت أسباب البعد عَنّ 


>31 


0 5 
حبرب لم يندم » ولم يتوجع يبب سلوكه فى طريق العبد . وما لم يتوجع فلا 
يرجع . ومعنى الرجوع الترك والعزم فلا مك فى أن المعانى الثلائة ضرورية فى 
الوصول إلى انحبوب.. وهكذا يكون الإهاد. الماصل عن نور البصيرة وأما من 

لم يترشح لمثل هذا المقام المرتفع ذروته + حدود أكثر 'الخلق ؛ قفى اك 
والاتباع له محال رحب » يتوفك به إلى الجاة من الخلاك » فليلاحظ فيه قول 
لله وقول رسوله ».وقول الى الصاحين. . فقد قال الله تعالى « وَتَوْبُوا إلى 
الله جميعاً يها الْمُوْ مو ون لَعَلَحُمْ تفرد وهذا أمر على العموم . وقال 
الله تعالى 3 يَا أَيُهَا الْذِينَ آمَنوا ُوبُوا إلى الله َوْبَة 5 تصوحاً 4” “2 الآية 
ومعنى النصوح الخالض لله تعاقّ حالياً عى الشوائب مأخوذ من النصح ٠‏ ويدل 
على فضل التوبة قوله تعالى ١‏ الله يُحبُ الَوَابيينَ ‏ وَيُحِبٌ 
الْمُمَطَهّرِينَ 204 . وقال عليه اللام” " , التَائِبُ حَبِيبُ الله وَالتَائِبٌ من 
الذلب كَمَنْ لا دلب له . 


فرح الله بتُوبة العبد 


وقال رسول الله و0" - « ل أفْرَحُ بتوية اليد المُؤْمنِ من وَجُلٍ تزل... ٠‏ 
ف أزض َو مك٠‏ معة واه نه اه وها فوع رأسة ام 
()الترر : "١‏ . 
)٠١(‏ التجريم :4 1 )١١(‏ البقرة : 5177 
)١5(‏ حديث التائب 'حييب الله والنائب عن الذتب كس لا ذنب له : ابن ماجه من حبديث أبن مسعوذ 
بالشطر الثانى دون الأول وأما الشطر الأول فروى ابن أنى الدنيا ف التوبة وأبو الشيخ فى كتاب الفواب من 
حديث أل ى بسند ضعيف ٠‏ إن الله يخب الشاب الناف ‏ ولعبد الله بن أحمد فى زوائد المسند وأبو يعلى 
بستد ضعيف من ححديث عل و إن الله يحب العيد المؤس_المفئن التواب ٠‏ . 
0 حم ة بع ف بع ف من رجل نب فى أرض قلاة درية مهلكة الحديث : عتفق 
عليه من حديث ابن مسعود وأنس زاد مسلم فى حدديث أنس ثم قال من شدة اله ح الللهم أنت عبدى 
وأنا ربك أطأ من شدة الفرح ورواء ملم يدون هام الزيادة من حديث النعمان بن بشير ومن حديث 
أى هريرة مختصراً . 
)١5(‏ النُويّة : المفازة » والفلاة : الواسعة , 


0يو_ 


لس «اسحاسواسا ساس ل عوو مد 


عو -- 


طصدة .ا 

وْمَةُ فانتيقط وَقَذٍ ذَهَبَتُ َال فطلبها ىذا اد عله حر وَالْعَطَئ” 
أز مش الله قا ل أَزْجِعٌ إلى مكانى الى كُنْتُ فيه فَأَنَامُ حَتَى أُمُوت فَوْضّعَْ 
َس عَلَى ستاعده لِيِمُوت فآستتيقط فَإِذًا رَاجِلهُ عِنْدهُعَليهَا راد وَشَرابه فَالله 
تعغالى شد فرّحا بتَوْبَةِ العَيْدِ المُوْمِنِ مِنْ هذا بِرَاحِلتِهِ » ونى بعض الالفاظ قا 
من شدة فرحةء إذ أراد شكر الله » أنا ربك وأنت عبدى . 

ويروى عن الحسن قال : لما ثاب الله عز وجل على آدم عليه السلام : هنأته 
الملائكة ؛ وهبط عليه جبريل و ميكائيل عليبما السلام . فقالايا ادم قرت عينك بتوبة 
الله عليك . فقال ادم عليه السلاه : يا جبريل » إن كان بعد هذه التوبة سؤال 
قأين مقامى ؟ فاوح ى الله إليه يا آأدم » ورئت ذريتك التعب والنصب . وورثتهع 
التوبة . فم ن دعانى منبم لبيع كا لبيتك » وعن مأك لتى المغفرة لم أبخل عليه » لأنى 
قريب مجيب يا ادم ؛ وأحشر الغائبين من القبور عستبشرين ضاحكين » 
ودعلوعم دعاب - والاجال والآثار فى ذلك لا تخصي بى ؛ والأجماع منعقد من 
با لق را 9 الم 0 صى مهلكات ومبعدات من 

لله تعالى وهذا داخل فى وجوب الايمان » ولكن قد تدهش الغفلة عنه فمعنى 
هذا العلم إزالة هذه الغفلة » ولا حلاف فى وجويها . 

ومن معانيبا ترك المعاصى فى الحال» والترم على تركها فى الاستقبال » 
وتدارك ما سيق من التقصير فى سابق الأحوال » وذلك لا يشك فى: وجوبه وأما 
التندم على نااسبق + والتحزن عليه » فواجب. وهو روح التوبة » وبه تمام 
التلانى : فكيف لا يكون واجباً ! بل هو نوع ألم يحصل لاغالة » عقيب حقيقة 
المعرفة بما غات من العمر وضاع فى سخط الله . 

فإن قلت : تألم القلب أمر ضرورى لا يدخل. تحت الاختيارء فكيف 


يو صف بالوجوب ؟ قد 


قاعم أن ملبيه“تمة تحقيق العلم بفوات "ابوب : وله سبيل إلى تحصيل سيبه : 


وبمثل هذا المعنى دخل العلم تحت الوجوب » لا بمعنى أن العلم يُخلقه العبد 


لق 


ويا لوطع 1 1 


مسح 


حي بوهم 0 


ويحدله فق تقاف فَإن ذلك مما 


ره ليق يم وده + 


والقدرق قو الكل من خلق ال وفعله ‏ والله خلقكم وما 


5 
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تَعْمَلونَ 4” ' هذا هو الحق عتد ذوى عفتائر وما سوى هذا ضلال 


. الى عدم ء والندم ‏ والفعل ٠‏ والارادة , 


بحت فى أفعال العبد 
وهل له اختيار 


كان فلت “نيك للعبد اختيار افر الفعل والترك؟ قلنا نعم : وذلك 
لا يناقض قولنا إن الكل .من لق الله تعد . بل الاخجيار أيضاً من تخلق الله . 
والعبد مضطر فى الاخصار الذى له فإد. الله إذا خلق اليد الصحيحة ؛ وخلق 
الطعام اللذيذ » وخلق الشهوة تلطعام فى اثهدة » وخلق العلم فى القلب بأن هذ 
الطعام يسككن الشهوةء وخلق الخواظر لمعارضة ف أن هذا الطعام هل فيه 
مضرة مع أنه يسكن الشهوةء وهل دود لاوله مائع يتعذر معه تناوله أم لا ثم 
لع ى العلم بأنه لا مانخ ء ثم عند اجتاعَ هبه الأسباب تنجزع الإ رادة الباعثة على 
التخاول . فانجزام الإرادة بعد تردد الى عطثر المتعارضة ؛ وبعد وقوع الشهوة 
للطغام يسمى اختياراًع ولا بد من حصله :عند تمام أسبايه . فإذا حصل اتجزام 
الارادة يخلى الله تعالى إياها ‏ تمركت الب الصحيحة إلى جهة الطعام لا محالة . 
إذ بعد تام الإرادة والقدرة » يكون حصول الفعل را فتحصل الخركةء 
فتكون الحركة يخلق الله بعد خصول برق وانجرام. الارادة » وهما أيضا من 
خلق الله وانجزام ادر ادة تتصل تعد دق الشهو ؛ والعلم بعدم الموانع » 
و هما أيضاً من خخلق الله تعا ل ولكن مضق هذه اللوقات يترنيا على البعض 
تجد لسنة الله تبديلا .فلا يخلق الله 


0# 1 
ترتيباً جرت به مسنة الله تعا الى عل سمه و 


ا ب اع 0 
حياة » ومالم يخلق إرادة مجرومة . ولا يتلق الارادة الجرومة مالم يخلق شهوة 


(ه١)‏ العافات : 955 . 


ءِ 2 0 0 0 1 
وميلاً فى النفس ولا ينبعث هذا اميل انبعاثا تاناء مالم يخلق علما بأنه موافق 


قال رك تخلق العلم , أيضاً إلا ١‏ 05 أخرى 


الطبيعى أبداً يستتبع الا رادة 


0 أبداً 0 اللمركةة وهكذا التويب فى كل 
؛' ولكن بع ضر عمخلوقاته خرط لبعض 
اليعيض هس ال فاج 4 ى الارادة إلا بعد العلم » 
ولا يخلق العلم إلا بعد الحياة » ولا تخلق اللياة إلا يعد الجسم . فيكون خخلق 
الجسم شرط لحدوث الحياة » لا أن الحياة 8 من الله .. ويكوت بلق الحياة 
شرطاً خلق العلم ء ,لا أن الغلم يتولد من ولك لا مسد شل فون 
العلم إلا إذا كان حا ويكوت” خلق 2 0 جرم الإرادة ء لا أن العلم 
يولد الارادة . ولكن لا يقبل الإرادة إلا جسم حى عام . ولا يدخل فى الوجود 
إلا ممكن » وللإمكان ترتيب لا يقبل التغيير » لأن تغييره “ال - قمهما ود 
شرط الوصف استند امحل به لقبول الوصف » فحصل ذلك الوصق من الجود 
الإلهى والقدرة الأزلية عند .حصول الاستعداد . ولما كان للاستعداد يسبب 
الشروط ترتيب ‏ كان لحصول الحوادث بفعل الله تعالمى ترتيب:. والعبذ مجرى 
هذه الحوادث المرتبة : وهى مرتبة فى قضاء الله تعالى الى هو واحد كلمح 
البصر ترتيباً كلياً لا يتغير . وظهورها بالتفصيل مقدر بقدر لا يتعداها . وعنه 


العبارة بقوله. تعالى «إنا كل ضيء حَلَقَتاهُ بقدر 7 “'“ وَعَنَ القضاء الكلى 
الأزلى العبارة بقوله تعالى ف وما رن إل وَاحِدَةٌ كلمج َالبصَر :2070 وأما 
العباد فإنم مسخرون تحت مجارى القضاء والقدر. ومن جملة القدر تلق 
حركة فى يد الكانب “بعد بَعّْد لق ضْفَة مخصوصة فى يذه تسمى القدرة وَبعذ 
خلق ميل قوى جازم فى نفسه يسمى القصد . وبعد علم بما إليه ميله يسمى 
الادراك والمعرفة . 


(1) القمر : 456 
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ومن حرك سلسلة ا والمببالد و غلم كيه تسلسليها؛ 


3 
ارتباظ مناظ سلتتبا بمسيت ١‏ مات ء-ايكشق له جه القدر و علق غلما قينا 


5 1 0 0 ع 
ان لا عالق إلا الله ولا مبدخ سواه 

”2 ايل م 1ك قلع 1 هل تلم )اقفن 
و نسب .ع أيه ادق مء ن وجةاء وهو بع د عأصر ار 92 3 


4 5 
فاغلة أن جماعة م العمياتا قت “شعواانه حما إلى البلدة حيوران عجيب 
0 5 3 


يسمى الفيا » وما كاتوا قط شاهدوا صورة , ولا سمعوا امه . فقا فا! لوا لا بد لنا 


(4) الأنفال 11/7 (15) الترية : 14 


14 


من مشاهدته و معرقته اننم 06 عليه > فعلبرة + قنما وعَلرًا إليه 
و 


بعصي. علق تابه ووقع يد 


5 0 24 14 
عشنة الظاهر» إلا الم ين 1 
ل 1 
هو حلب لالين افيه واملم 
و 2 
0 7 
أصلا. يل هو مثل عسود : 
1 
خشولة . فصدق أحدرحما فيه 
1 رشاع كر جلدم يق . فكل واحد من هؤلاء صدق م 
وجهء إذ أخبر كا واحد عما أضابه م معرفة اليا 
” 1 - 2 3 
عن وصف اليا ل . ولكبم حيلم قصصرءا م 


1 5 د خر 
أاختصر ذا المنا لمثال واعتبر به » فإنه مثال اكثر ما 


هذا كلاماً يناطح علوم المكاشقة ويرك أمواجيا. وليس ذلك من غرضنا . 


وجوب التوبة بجميع أجزائها 


فلن جع [ إلى ما كنا بصدده وهو بيان أن التوبة واجبة تجميء أ بع أجزائها الثلاثة . 


العلم » والندم ع والترك » وأن الددم داخل فى الو جورب ٠*‏ لكونه واقعاآ فى 'جملة 
افعال الله امحصورة بين علم العيد » و؛ إدته » وقدرته المتخللة بينبا» وما هذا 
وصقه قاسم الو جوب يشمله . 


الفصل التالكت 
بيان أن وجوب التوبة على الفور 


أما وجوبها على الفور فلا يستراب فيه . إذ معرفة كون المعاصى مهلكات 
من نفس الإيمان » وهو واجب على الفور . والمُتقصى عن وجوبه هو الذى عرفه 
معرفة زجره ذلك عن الفعل المكروه . فإن هذه المعرفة ليست من علوم 
المكاشفات التى لا تتعلق بعمل » بل هى من علوم المعاملة 0 
ليكون باعثاً على عمل فلا يقع التفصى عن عهدته مالم يصر باعناً عليه . فالعلم 
بضرر الذنوب إنما أريد ليكوت باعثاً على نرقها فمن يا ير فاقد لهذا 
الجزء .من الإهان ؛ . وهو المراد يقوله عليه السلام') دلا يَزْنى الزّانى حِينَ 
يَزْنى وهُوَ مُؤْمِنَ » وما أراد به نفى الإيمان الذى يرجع إلى علوم المكاشفة ٠‏ 
كالعلم بالله » ووحدائيته » بصفاته » وكتبه ؛ ورسله » فإن ذلك لا يبفيه الرنا 
والمعاصى . وإنما أراد به تفى الأيمان لكون الزتا مبعداً عن الله تعالى . اموجيا 
للمقت . يا إذا قال الطبيب : هذا سم فلا تتناوله فإذا تناوله يقال تناول وهو 
غير مَوّمِن ع لا بمعنى أنه غير معن بريه لضا وكير ليا رعر نفاق 
به . بل المراد أنه غير معدق يغوله إنه سم مهلك أفإن العام با لسم لا يتناوله 
أصلاً . فالعاصى بالضرورة ناقص الايمان نَ . وليس الإيمان باباً واحدا » بل هو 
يفف وسبعون بان + أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله + وأدناها إماطة طة الأذئ عن 
الطريق'. ومثاله أ قول القائل -'ليس الإنسان 3 واحداً» بل هو نيف 
بعرت را : أعلاما لقف ب والروّح وأدناها إماطة الأذى عن البشرة » 
بأن يكون مقصَوّض الشار ب مقلوم الأظفار » نقى" البشرة من اللخبث “حت 


و 1) حديث لآ يزنى الزاق حين يي وهو مؤمن متفق عله من حديث أفى هريرة ٠‏ 


يتميز عن الام المرسلة الملوئة بأروائها. المستكرهة الصور بطول” مخالبها 
وأظلافها , 

وهذا مثال مطابق: فالايمات كالانسان » وفقد شهادة التوحيد يوجب 
البطلان بالكلية تكفقد الروح , والذى ليس له إلا شهادة التوحيد والرسالة هو 
كإنسان مقطوع الأطراف مفقوء العينين ,» فاقد لجميع أعضائه الباطنة 
والظاهرة » لا أصل الروح . وا أن من هذا حاله قريب من أن يموت » فتزايله 
الرهٍ وح الضعيفة » المنفردة » التى تخلفق عنها الأعضاء التى تمدها وتقويها » 
فكذلك من ليس له إلا أصل الايمان , وهو مقصر فى الأعمال » قريب من أن 
تقتلع شجرة إيمانه إذا صد متها الرياح العاضفة : امحركة للإبمان فى مقدمة قدوم 
ملك الموت ووروده فكل إيمان 1 يغبت :فى اليقين أصله » وم تششر فى 
الأعمال فروعه » م يثبت على عواصف الأهوال عند ظهور ثاصية ملك 
الموت 6 وخيف عليه سوء الخامة» لا مايسقى :بالطاعات "على “توالى الأيام 
والساعات » جتى رسخ وثيت. وقول العساصى للمطيع : إفىمؤمن م أنك 
مؤمنء كقول شجرة القرع لشجرة الصتوبر أنا شَجرة وأنت شجرة , 
وما أحسن جواب شجرة الصنوبر إذ قالت + ستعرفين اغترارك بشمول الاسم 
إذا عصفت رياح الخريف , فعند ذلك تنقطع أصولك» وتتتائر أوراقك» 
وينكشف: غرؤروك بالمشاركة فى اسم الشجرة مع الغفلة عن نياب بوت 
الأشجار ؛ 
وسوف ترى إذا انجلى الغبار أفَرَى تحتك أم جمارٌ 

وهذا أمرايظهر عند الخاتمة . وإنما انقطع نياط العارفين خخوقاً من دواعى اموت 
ومقدماته المائلة : إلتى لايثيت عليبا إلا الأقلون . .نالعاصى إذا كان لا يخاف 
الخلود فى العار بسبب معصيته » كالصحيح المبمك فى الشهرات المضرة إذا كان 
لايخاف _الموت بسبب محته. وإِنَّ الموت غالباً لايقع فجأةء فيقال له: 
الصحيح يفاف المرض ء ثم إذا مرض شحاف الموت وكذلك العاصى يخاف سوه 


الخاتمة , ثم إذا حم له بالسيء والحياذ بالل عب الخلود فى النار فالمعاصى للإيمان 
كالمأكيلات المضة للأبدان . فلا ثزال تدب فى الباطن حتى تغير مرج الأخلاط 
وهو لا يشعر بهاء إلى أن يف4 المزاج + ساض دفعة » ثم يموت دفعة , فكذلك 
المعاصى .. فإذا كان الخائف من اغفلاك : هذه الدنيا المنقضية يجب عليه تك 
السموم ‏ وما يضرو من المأكولات فى كل ح'. يعلى | القور » فا خائف من هلاك ك الأبد 
أوى بأن يجب عليه . وإذا كات . عناول ال إذا ندم يجب عليه أن يتقيأ » وبرجع 
عن تناولة بإبظاله وإخراجه عن المعدة + ببى سبيل الفور والمبادرة » .ثلافياً ليدنه 
المشرف على هلاك لا يفوت عليه إلا هذه وتيا الفائية » فمتناول >موم الدين وهى 
الذنوب أول بأن يجب عليه الرجوع عدر .لتدارك الممكن : مادام يبقى .للندراك 
مهلة وهو العمر » فإن انخوف من هذا اس فوات الاخحرة الباقية » التى فيبا النعيم 
المقيم ٠‏ وا الملاك العظم » وفى قواتها ثار ححمء والعذاب المقيم الذى تنصيم 
ل أعمار الدئيا دون عشر عشير مته » إذا ليس لمدته آخخر ألبتة . فالبدار 
البدارٌ إلى التوبة ؛ قبل أن تعمل سموم الدمب بروح الإيمان عملاً يجاوز الأمر فيه 
الاطباء واختياريهم 3 ولا ينفع بعده المتاء ,» فلا ينجع بعد ذلك نصح 
الناصحين ن »2 ووعظط ال لواعظين 5 ونحق 2 عليه بأنه من المهالكين » ويدخل نت 


عموم قوله على « إِنَا جَعَلْنا فى أغافهم أغلالاً فهى إلى الْأَذقَانِ فَهُدْ 
مُفْمَحُونَ نَ وَجَعلنَا مِنْ بين أندبهم سّداً سن علفهع مدا فامتيتاقم فهم لا 
ينْصرُونَ وَسَواء علَِهم أألدرْهُم أ لمْخدِرْهُمْ لَا يُؤْمنُونَ 4" . ولا يغرنك 
لفظ الإيمان فتقول : المراد بالآبة الكام . إذ يون لك أن الإيمان بضع وسبعون 
باباً » وأن الز الى لا يزنى حين يزفى وهر.؛ من . فانخجوب عن الإيمان الذزى هر 
شعب وفروع سيحجبٌ فى الخائمة عرز لإنمان الذى هو أصل . كا أن الشخص 
الفاقد لجميع الأطراف التى هى -حرءى وفروع » سيساق إلى 'الموت المعدم 
للروح التى هى أصلء فلا بقاء للأمد دون الفرع » ولاوجود للفرع دون 


١٠١ 4 (11)س:الم‎ 


حده 


الفصل ادبن 
أن وجوب التوبة عام 
والأحولك ف ينفك عبه أحد أُلبتَة 


ناب قد ول عر هب . [ذ قال تعال لى « وَنُوبُوا إلى الله 


ح 


نُكْمْ نُفئِحُون ” ممم الخطابٌ . ونور البصورة أيضاً 


ا 
وبة لرجوع عن اصايق المبعد عن الله > المقرب إلى 


لا من عاقل ولاتت غريزة العقل إلا بعد كل غريرة 
'سائر الضفات المدم,ة التىّ هي تزسائل الشيطان إلى 
آل العقا -إنما يكون عن مقارنة الأربعين , وأضله إنما يم 
ومباديه تظهر بعد سيع سنين غ والشهوات جنود 

جنود الممديكة ٠‏ فإذ ججمعا قام القتال بيثبما بالضرورة 3 
لاخر لأعهما ضدان. ,:التطارد بينبما كالتطارد بين الليل 
لممة . وههما علب احمدهما أزعج الآخر بالضرورة . وإذا 

إلمل فى اقصبا والشببى. قبل كال العقل .» فقد سبق جند 
على المكان » ووقة للقلب به نين 5 وألف لا ممالة 

بالعادة . وغْنُب ؤلل. بليه » ويعسر عليه التروع عنه . ثم 
و احزرب الله وجحده. .»نقذ أوليائه من أيدى أعداله شيعا 
فإن لم قو وم أيكسي). سلمت مملكة القلب للشيطان » 


و 


/ الأصل » ولا فرق بين الأصا ل والفرع إلى خواه وال فو أن وجود الفرع 
وبقاءه جميعاً يستدعى وجود الأصل ؛ وأما وجود الأصل ذلا يستدعى وجود 
الفرع فبقاء الأضل بالفرع:+ ووجوه الفرع بالأصل » فعلوم المكاشفة وعلوم 
المعاملة متلازمة كتلازم الفرع والأصل ؛ فلا يستغتى أحدها عن الآخر . وإن 


كان أحدهما ى رتبة الأصل والآخر فى راتبْة التابع . وعلوم المعاملة إذا لم تكن 


باعثة على العمل فعدمها خير من وجودها فإن هى لم تعمل عملها الذى تراد 
له . قامت مؤيدة للحجة على صاحبها . ولذلك بزاد فى عذاب العام الفاجر على 
عذاب الجاهل الفاجر . كا أوردنا من الأخبار فى كتاب العللم . 


8 


*4 


ا © 


ع 


رحد 


اعد ان 
بيان أن وجوب التوبة عام 
فى الأشخاص والأحولك ذه بيفك عبه أحد أله 


اعلم أن ظاهر الكلب قد دل على هس إذ قال تعالى 2( وَتُوبُوا إِلَى الله 
جميعاً أبها الْمُؤْممُونَ لَعَلكمْ نفْئحُون 4””'' تسم الخطابٌ . ونور البصيرة أيضاً 
يرشد إليه ؛ معتى العوية لرجرع عن نا يق المبعد عن الله » المقرب 
الشيطان . 

ولا يقَصورٌ ذلك إلا من عانقا لء ولااتجب. غريزة العقل إلا بعد كال غريزة 
الشهوة » والغضب وسائ. الضغات المل...: النىّ هئ و سائل الشيطان إلى 
إغواء الإنسان» إذ كال العقل إنما يكون نت مقارنة الأربعين . وأصله إنها يم 
عند مراهقة البلوغ ع ومباديه تظهر بعد سبع سنن + ” والشهوات 'جنود 
الشيطان » والعقول جتود المفدئكة ء فإذ :جتمعا قام القتال بينبما بالضرورة » 
إذ لا ينبت أحدهما للاخر لأعهما ضدان. «التطارد بينبما كالنطارد بين الليل 
والنبار ». والنور والظلمة . ومهما علب ,أخمدها أزعج الآخر بالضرورة . وإذا 
كانت الشهوات تكمل فى اللصبا والشبن. قبل كال العقل . فقد سبق جند 
الشيظان » واستولى عل المكانء ووقف اللقلب به أنس» وألفف لا محالة 
مقتضيات الك لشهوات بالعادة . وغَنب ذلزد غلية » و يعسير عليه التروع عنه 2 
يلوح العقل الذىأهو خرب الله وجنده. ومنقذ أوليائه من أيدئ أعداله غه 


5 


فشيئاً على التدرعء فإن يقر وغ يكنيل سلمت ملك القلب للديطافء 


؟١‎ : التور‎ )١1١( 


6-7 
7 


3 


1777( 
وريه مضه 


مج 


ار در 


6 كو 


1 سم هبر ْ: عق لوء ‏ #عهء يوك ذا وام :دم 
<- ” وأغر لعن ترد : حيث قال لَأَحْحِكَنَ ذَرٌيتَهُ إلا قلا 4 ' وإن 
العمل وقوى ء كان أوّل شغله قمع جدود الشيطان بكر الشهوات ٠‏ ومفارقة 
العادات » ورد الطبع على سبيل القهر إلى الغبادات . ولا معتى لنترية إلا هذا ؛ , 


| 0 


وهو الرجوع عن طريق : دليله الشهوة ؛ وخغيره الشيطات ؛ إن كريق الله 


تعالى . وليس فى الوجود ادمى إلا وشهوته سابقة على عقله + و غريزته التى ههى 


5 


ولاه اله يدق .+ ع ته أ دوزيو ع يك 1 0 
عدة الشيطان متقدمة على غريزته لتى هى عدة الملائكة ع فكان لرجوع جما 


سبق إليه على مساعدة الشهوات ضروريا فى حق كل إنان » تبيا كات أو غييا » 


فلا تظنن أن هذه الضرورة اختصت بادم عليه السلام . وقد قبل . 


فلا تحسبنّ هنداً لها الغدرز وحدّها ‏ سجية 

بل:هو حكم أزلى مكنوب على جنس الإنس ء لا يمكن فرض ححلافه مالم 
تعبدل السنة الإلهية التى لا مطمع فى تبديلها . فإذاً كَُ من .بلغ كافراً جاهلاً 
فعليه التوبة من جهله وكفره . فإذا بلغ مسيلماً تبعا لابزيه » غافلا عن حقيقة 
إسلامهء فعليه التوبة من غفلته يتفهم معنى الإسلام ‏ فإنه لا يغنى عنه إسلام أبويه 
شيئأً. مالم يسلم بنفسّهء فإن “فهم ذلك فعليه اليجوع عن عادته وإلفه 
للاسترسال وراء الشهوات من غير صارف ؛ بالرجوع إلى قالب حدود الله فى 
المنع والإطلاق ؛ والانفكاك » والاسترسال » وهو من أشق أبواب العوبة ٠‏ وفيه 
هلك الأكثرون : إذ عجزوا عنه . وكل هذا رجوع وتوبة . 

قدلّ أن الثوبة فض عَين فى حق كل "شخص ؛ لا يتصورا أن يستغنى غنبها 
أحد من البشر» كا لم يستغن ادم + فخلقة الولد لا تتسع لا لم يتسع له تحلقة 
الوالد أصلا . : 


وأما بيان وجوبها على الدوام » وفى كل جال » فهو أن كل بشر فلا يخلو عن 
معصية بجوارحه . إذ لم يخل عنه الأنبياءء كا .ورد فى القران والأخبار من 


5 »يلاسراء : 31 


له 


خحطايا الأنبياء » وتوبتهم » وبكائهم على خطاياد. . فإ 0 ف بض الأحوال 


عن معصية الجوارح فلا يخلو عن الم بالذتوى بالقلب فإن خلا فى بعض 
لأحرل عن اله ,قلا بطر عن وتران الشيطاة لواف خودت 
الحفرقة المذهلة عن ذكر الله . فإن حملا عنه . هلا يخلو عن غفلة وقصور فى 
العلم بالله» وصفاته » وأفعاله . وكل ذلك تقح . وله أسباب ‏ وترك أسبابه 
بالتشاغل بأضدادها رجوع عن طريق إلى ضمء والمراد بالتربة الرجوع . 
ولا قصور اللو فى خق الآدمى عن هنذا التقص . وإنما يتفاوتون فى المقادير .. 
ذأما الأصل فلا بد منه . ولهذا قال عليه السلام*” د إلة ليُعآنُ على قَليى حَتئ 
أستغر اله في اليم وَاليْلةِ مين مير ؛ احدين ولذلك أكرمه الله تعاللي بان 
قال « لَعْفِر لَك اله ما تقلع من َلك ؤقاتائم 4" وإذا كان هذا حاله ؛ 
فكيف حال غيره ؟ 

فإن قلت : لا يخفى أن ما يطرأ على القلب د الخموم والخواطر تققص » وأن 
الكمال فى الخلو عنه » وأن القصور عن معرقة "ننه جلال الله نقصء وأنه كلما 
ازدادت المعرفة زاد الكمال ء وأن الانتقال 4ل _لكمال 'من أسباب النقصآن 
رجوع » والرجوع توبة » ولكن هده فضائل لا نرائض + وقد أطلفت القول 
بوجوب التوبة فى كل حال » والدوية عن هاده الأمور ليست بواجبة » إذ إدراك 
الكمال غير واجب ف الشرع . فما المراد بقولاك التوبة واجبة فى كل حال ؟ . 

فاعلم أنه قدا سبق" أن الإنسان للا يخل وق ميناً خلقته من اتباع الشهوات 
أصَلدً .ويس تعن العوبة ترتكها شقط » بل ممام لتوبة بتدارك ما مضى > و كل 
شهرة أنبعها الإنان أرتفع ما ظلمّة لقب . يا تفع عن نفس الإنسان 
ظلمة إلى وجه المراة الصقيلة . فإت َرَاكتكَ نمة الشهوات صار ريناًء كا 


60 حديث إنه ليغان على قلبى فأستغقر الله فى اليوم واللليلة محبن مرة : مسلم من حديث الأغر المزى 
إلا أنه قال فى اليوم مائة مرة وكذا عند أنى دوئد وللبخارت من حديث أنى هريرة إفى لأستغفر الله فى البوم 
أكر من مين مرة وق رواية البيقى ف الشسبةٌ سبمين لفقل أجر وتقدم فى الأذكار والدعوات ٠‏ 
(15) الفح 


يسن 
2 لصي يخار النفس فى وجه المرآة عند تراكمه خيفا» جا قال تعالى «كلايل 7 


” رَانَ على فُنُوبهِمْ مأ كآنر يَكْسيبونَ هله فإذا ترام الرين ضار طبعاً”©, 
فيطبع على قلبه » كالحبث على وجه المراة إذا تراكم وطال زمانه » غاص فى جرم 
الحديذ وأقسده » وصار لا يقبل الصقل بعده » وصار كالمطبوع من الحبث . 
ولا يكفى فى تدارك اتباع الشهوات تركها فى المستقبل » بل لا بد من محو تلك 
الأريان النى انطبعت فى القلب ٠‏ ؟ا لا يكفى فى ظهور الصور ف المراة قطع 
الأنفاس.والبخا لبخارات المسودة لوجهها فى المستقبل » ما لم يشتغل بمحو ما انطبع 
فيبا من الأريان - وكا يرتفع إلى القلب ظلمة من المعاصى والشهوات » فيرتفع 
إليه نور من الطاعاث وترك الشهوات فتنمحى ظلمة المعصية بنور الطاعة وإليه 
الإشارة بقوله عليه السلام*" ٠‏ أثبع السّعة الحَسَة تَمْحُها » . 


فإذا لا يستغنى العبد فى حال من أحواله عن محو آثار السيعات عن قلبه» 
مباشرة حسنات تضاد آثارها آثار السيئات هذا فى قلب حصل أولاً صفاؤه 
وجلازه » ثم أظلم بأسبّاب عارضة . 


فأما التصقيل الأول ففيه يطول الصقل؛ إذ ليس شغل الصقل فى إزالة 
الصدأ عن المرآة كشغله فى عمل أصل المرآة . فهذه أشغال طويلة لا تنقطع 
أصلاً. وكل ذلك يرجع إلى التوبة . 

فأما قولك : إن هذا لا يسمى واجباً » بل هو فضل وطلب كال فاعلم أن 
الواجب له معنيان أحدهها : : ما يدخل فى فتوى الشرع» ويشترك فيه كافة ' 
الخلق وهو القدر الذى لو اشتغل به كافة الخلق لم يخرب العالم » فلو كلف 
الئاس كلهم أن يتقوا الله حق تقاته لتركوا المعايش ب ورفضوا الدنيا بالكلية . ثم 
يؤدى ذلك إلى عطلان التقوى بالكلية» فإنه مهما فذت المايق ل و 


(15) المطففين : ١4‏ 
(17) الطبع : الحم » والرين الخبث الوم . 1 


(0 تيد بع بع السيئة الحستة تمتها : الترمنى مَنّ حديث ألى فر بزيادة فى أوله وآخخره قال حمسن ١‏ 


صحيح وقد تقدم فى رياضة النفس , 


ليارا 


1 
د 
01 


< 2 
اص 


أحد للتغوى بل شغل الياكةء والحوظة » وأحيم ابتار يم المعر.س 9512 


واحد فيما يحتاج إليه » فجميع هَل الدرجات يت بواجبة بهذا الاعتبار . 


والواجب الثانى : هو الذى لا بد منه للوصى, 4 لل لفرت للطكرين > 
رب العالمين » والمقام المحمود بين المديقين . والبوي بح عن جميع ما ذكرناه واجبه 


فى الوصول إليه. يأ يقال الطهارة واجبة فى +2 التطوع » أى لمن يريدها , - 


فإنه لا يتوصبل إليبا إلا بها . فأما من رضى بالنفس.د والحرمان عن فضل صلاة 
التطوع ؛ فالطهارة ليست واجبة عليه لأجلي... ؟إ يقال العين» والآذن » 
واليد ؛ والرجل ؛ شرط فى وجود الإنسان . #مى أنه شرط لمن يريد أن يكون 
إنساناً كاملاً بتتفع بإنسانيته » ويتوصل بها إلى درجحات العلا فى الدنيا . فأما من 
قنع بأصل الحياة ؛ ورضى أن يكون كلحم على ..سم”" » وكخرقة مطروحة ؛ 
فليس يشترط لخل هذه الحياة ععين » ويد » ورج. فأصل الواجبات الداخلة فى 
خوى العامة لا يوصل إلا إلى أصق النجاة. .أسل النجاة كأصل_الحياة » 
وما وراء أصل النجاة من السعادات التى بها تتتبى_الحياة » يجرئ مجرى الأعضاء 
والآلات التى بها تتبيا الحياة و وفيه “سمئ الأتنييون والأولياء والعلماء والأمثئل 
والأمئا ل وغل كان حرمطهم , أوشتوالية كان ووم + ولأجله كان رفم 
لملا الدنيا بالكلية ع حى انين عيسى عليه انلام إلى أن توستد. حجر فى 
منامه » فجاء إليه الشيطان وقال : أما كنت قركت الدنيا للاخرة ؟ فقال نعم 
وما الذى حدث ؟ فقال توسادك لد الحجر” تنعم فى الدنيا , فلم لا تضع رأسك 
عل الارضا؟ قرم عيدن” لان انق لات وال لا" 
وكان رميه للحجر توبة عن ذلك التعم . أفتري. أن عيسبى عليه السلام لم يعلم 

أن وضع الر لرأس عِ 6 2 فتارى العامة ؟ 


أفترى أن نبينا_محمدا َيه" "ذا شفله الشر. الذى كان عليه علم'!" فى 


(19) الوضم : خحدية الجزار التى يقطع اللححّ قرفها والمرلا أن ٠.‏ ملك من أمر نفسه شيأ , 
(0) حديث نزعه مَبتَهَ الذى كان عايه ل الكلاة تتنع في اشلاة أيناً : 
(61) علمٌ لوبت : رَسمه ورققه : 


صلاته حتى تزعه”77' وشغله ثيرالكا”7» 


نعله الذتى جدده حتى أعاد الشراك 7 
الخلق ؛ لم يعلم 
علم ذلك فلم تاب عنه بتركه ؟ وهل كان ذلك إلا لأنه ره هَرُثراً فى قليه أثراً 
يكشعه عن بلوغ المقام امود الذى قد وعد به 4 


أفترى أن الصديق رضى الله عنه بعد أن شرب اللبن» وعلم أنه على غير 
وجهه , أدخل أصبعه فى خلقه ليخرجه ؛ حتى كاد يخرج معه روحهء ما علم 
من الفقه هذا القدر ذَاء وخر ]3 ما اكه عن عول قو كر ال وا ولاج ١1‏ 
فتوى الفقه إخراجه فلم تاب عن شربه بالتدارك على حسب إمكانه بتخلية 
المعدذة عنه ؟ وهل كان ذلك إلا لسر وقر فى صدره ء عرفه ذلك السر أن فتوى 
العامة حديث آخخر: وأن خطر طريق الآخرة لآ يعرفه إلا الصديقون ؟ . 


فتآمل أحوال هؤلاء الذين هم أعرف خلق الله بالله ؛ ويطريق الله ؛ وبمكر 
الله ؛ وبمكامن الغرور بالله . وإياك 00 أن تغرك الحياة الديا» وإياك ثم 


إياك ألف ألف مرة أن يغرك بالله الغرور” '. فهذه أسرار من استنشق مبادى. 
روائحها علم أن لزوم التوبة النتصوح ملازم للعبد السالك فى طريق الله تعالى 

كل تنس من أقاه ء ولو عثر ع نوح » أن ذلك وايب على فور من 
غير مهلة . ولقلا.صدق أبو سليمان الدارافى حيث قال : لو لم يبك العاقل فيما 
بقى من عمره إلا على تفويت ما مطنى خط قلاع ل 2 1 
يرنه ذلك إلى الممات . فكيف من يستقيل ما بقى من عمره بمثل ما مضنى من 


أن ذلك ليم ن واجباً فى شرعه الذى شرعه لكافة عباده 0 


عي 


1 


جهله ! وإغا قال هذا لأن العاقل إذا ملك جوهرة نفيسة : وضاعت ننه بدا 3 


فائدة » بكى عليبا لا محالة . وإن ضاعت منه وصار ضياعها سبب هلاكه ‏ 
كان بكازه متها أشذ :وكل ساعة من العمر» بل كل نفس جوهرة نفيئلة # 
لا خلف هاء ولابدل منهاء فإنها صالحة لأن توصلك إلى سغادة الأبده وَتتقدّك 
من شقاوة الأبد . وأى جوهر أنفس .من هذا؟ فَإذآ ضيعتها اق العْمْلة» 'فقد 


(17) حديث رِعِه الشرلك الجدية وإعادة الشراك الل : تقدم فى الصلاة أيضأ : 
(7؟) شراك النعل : سير النعل على ظهر القدم . 
(4؟) الكرور : بفتح الغين ‏ الشيطان . 


46 


1 آنه “+ 3-3 


خترت ران من * . وإ نمرقها إل ممضية. يقد ملكت هلاكاً فاحفا ٠:‏ 
إن كنت الا تبكى عل هله الشية : فذلك خيللك - ونصيتك هلك * 
أعظم . من كل مصيبة » لكن الجهل 0-7 ة لايد ف المصاتي © اند صاحت 
مصيبة . فإن وم الغفلة يحول بينه وبين معرةء, والناس نيام » فإذا ماتوا 
انعبوا . فعند ذلك يتكشف لكل مفلس إفلاسه. ولكل مصاب مصييته . وقد 
رفع الئاس عن التدارك , 4 7 
م إذا ظهر للعيد » اعلمه أنه 


ع العارفين : إن ملك الموت عليه "١‏ 


قد بقى من عبمرك ساعة ‏ وإنك لا د تستاأخر “عب ظرفة عين . فيبدو للعبد من 
الأسف والحسرة مالو لى كانت الدنيا محدافيرها 7" خرج منها ؛ على أن يضم إلى 
فلك الساعة ساعة ا وصارك تفريطهء فلا يجد إليه 
سبيلاً . وهو أول ما يظهر من معانى قوله تعانى ل وَجِيِلَ ينهُمْ وبين م 
يَْتَهُونَ 114' وإليه الإشارة بقوله تعالى ل( من تل أنْ أت أخد كم المؤت 
َقُولَ رب لولا أنحزتى إلى أجل قريب فَأصّد وَأكْنْ مِنَ المالِحينَ وَلَنْ 
يُوََْرَ الله نفساً إِذَا جاء أَجَلّها 4" فقيل الأ القريب الذى يطلبه . معناه 
أنه يقول عند كشف الغطاء للعيد : يا ملك الموت ء أخرفى يوماً أعتذر فيه إلى 
ربى وأتوب » وأتزود مالحا نفس قيقول : فيت الأيام فلا يوم . فيقول : 
فأخرنى ماعة . فيقول ل : فنيت الساعات فلا ساعة فيفلق عليه باب التوبة » 
فيتغ ز عر بروحه؛ وكردد أتفاسة فى شر أسفه. ويتجرع غصة اليأس عن 
التدارك ».و خسرة الندامة على تضبيع العمر ء فيضطرب أصل إهاته ى صدمات 
تلك الأحوال . فإذا رَهْقَتْ نفسهء فإن كان سبقت له من الله المحسنى » 
خرجت روحه على التوحيد » فذلك حسن لشاتمة . وإن سبق له القضاء 
بالشقوة والعياذ بالله.ء رجت روحه على الشاك والاضطراب » وذلك سوء 
الخاتقة . ولمثل هذا يقال ف التَوْيَة لذي يعملركة السنَاتٍ حَتَى إِذَا 
صر أحَدهُم امت قال إلى ليث الآنا»" *' وقوله « إِنْما آلتوبَةُ عَلَى الله 
َِِينَ يَعْمَنُونَ السُوء بجيال ُمَ َعُويُونَ مِْ قريب 7004© ومعناه عن قرب عهد 
(75) حذافير الشىء أعاليه ونؤاحيه . الواجد حذفار بالكسر . مخثر . 
(5ى سبا: 4ه جذى الساء : 4 


١3/ : (ؤع) النساء‎ ١١ 6 ٠١ : النافقون‎ 00 


:١ 


لك فال مز ؛ أنبع السيئَة الحسنة مها » ولذلك قال لقمان لابنه : 0 ِ 
4 2 الثوبة غ فإن الموت يأق بغتة .. ومن “تزك المباذرة إلى التزية 1 8 
ينى و : ف 000 2 النغيل الخامر 


بالتسنويق . كان بين ارين رين : أحدهما: أن تتراكم الظلمة غلى قليه من 
1 22 ع اوه 4 م 1 246 
المعاصى » ع يضير ريثات و 0 فلا يقبا ل اخحو 2 أن يعاجله بيان أن العربة إذا استجبيعت شرائطها. 


1 0 5 ' 4 1 ِ 
ال مرض قو الموت. فلا يجد مهلة للاشتغال باحو . ولذلك ورد فى الخبره ؟ وإن 


ان . 4 5 

أكترٌ صِيّاجٍ اهل الثَارٍ من التسْرِيف وفما هلك من هلك !! إلا بالتسويف 0 

عر اده 2 نقداء وجلاؤه بالطاعة نسيئة ؛ إلى أن بخنطفه الموت اعلم أنك إذا 5 لت إل / تلك ب أن كل توبة صحيحة فهى 
ع فيأق ١‏ وله وي الي ا 5 1 ا 
ا قياتى لله بقلب غير سليم . ولا يتتجوالا من أنى الله بقلب سليم . فالقلب أمانة مقبولة .. فالناظرون بنور البعائر العمدوت مي ار القران » علمر ا طتسمكل 
: ع2 / ا لا عد ١0‏ النلاعه قاع 5 3 2 1 
ِ او عد عادو و الجير امالةا اله عند .. واكلة تار اباب الفباعة .فين ليل سام مقيوق عاد ايه ع ومتى و لاخر 2 وار الله تمان + ومستعكته 
١‏ 3 7 . 7 5 / و ٍِ م جواب 2و : 5 
َ خان ق الآمانة ولم يتدارك خيّانته . فامره مخطر . قال ا ا الاقة 1 وعد اث حول دعل :أن القلب علق حليما فى 

ل ينطر بعينه اثبافيه ون 2 - إن جم 

1 تعالى إلى عبده سرين يسرهما إليه على سبيل الآخام . أحدهما : إذا خرج م 02 ا بر 20 
1 ن يسرم ايه على د يه الأصل » وكل مولود يولد عر القطرةء وذها ب + السلامة بكدورة ترهق 


ا أمه' يقول له : عبدى » قد أخحرجتك إلى اس عي اله م 


: وه من غبرة الذتربع وظلمتا - وها وا أث قا ايندم تخرق تلك الغبرة ء وآن 
عمرك وائتمنتك عليه » فانظر كيف تحفظ الاماتة » وانظر إلى كيف تلقا 


١‏ نور المسنة يمخو عن وجه القلب طلأمة .إل لا طاقة لظلام المعاصى مع 

إ لعا حر 1 1 ترج إأراه امهنة ال > 0 بولند د 1 
1 والثانى: عند خروج روحه يقول : عبدى ؛ ماذا صنعت فى آمانتى#عندك ؟ هل تور آنا نات .5 لا طاقة 1 | مع ثور بزء بل يي لاملاقة لكدورة 
35 يان 0-4 / 21 5 7 كه 6 5 . 5 
م عي 0 اكاك عل الوفاء؟ او اسيم فالعاك بالمطااية اوسخ مع بياش الصَايود > وج 3 النوب الوح لا يقيله الماك لآن يكون 
4 / دم حَّ - نجه 5 3 

8 والعقاب ؟ و! ليه الاشا رة يقوله تعالى © < أَزقُوا ِعَهدى أوف بعفْد كم 4 فال المذ م لا يقيله إل تنا فى لأن يكر _ فى جواره و أن استعمال 

أ 1 ل يلد 0 

١‏ وبقوله تعالى ( رَالدينَ هُمْ لأمانايهم رَعفدِهِمْ م رَاعْونَ 4 0 عمال ١‏ خجية برخ لوب يقس بالضابوك والماء الخار 
1 لا محاله . فاستعمال القلب قى العيمّ ات يوست اقلب . وغسله بماء الدموع 
4 ا 1 هب ركى ظاهر غهو مقيرل ؛ 
/ عل ثوب نظية ل هاما عليك اند كية و اله لتطهير : وآما 5 

)4٠( ١ 1‏ الوين : الطبع والدنس . يقال ران دئبة عل قلبه أُى غلب . قال أبو عييدة : فى قوله تعاللى : نورق سدم اقضء أ ع ل عرد له. وهو امن فلاحا فى قو : 
1 « كلا بل ران على فلوبهم ما كانوا يكسبون إن 4 أى غلب . وقال الحسن رضى الله عنة : هو الذتب على |1 فل سُُ َي زَكاهَا 94 , 9 
1 الذمب حي يواد القلب'. وَقال أبو عيد + لكل ا غلك د'ران بك :“ورانك ورا غليلك”: ف ١‏ 
أ (41) حديث إن أكثر صياح أهل النار من التسويق لم أجد له أصلاً ‏ 0 ا 
َ 00 - ا 
1ض ركع البكرة : 14١‏ , (45) الؤسنون 7م و ١‏ 
7 (44) الشمس :4 
0 4:3 


ومن م يعرف على سبيل اإعحقير معرفة أقرى وأجبلى من المشاهدة بالبصر » 


أن القلب يتأثر بالمعاصى والطاعات تأثراً متضاداً + يستعار لأحدهما لفظ / 


الظلمة . كأ يستعار للجهل + ويستعاز للآخر لفظ النورء كا يستعار للعلم » 
وأن يون النور والظلمة تضاداً ضرورياً ؛ لايتصور الجمع بينبما . فكأنه لم ببق 
من الدين إلا قشوره ؛ ولم يعلق به إلا أسماؤه . وقلبه فى غطاء كثيف عن حقيقة 
الدين . بل عن حقيقة نفسه ؛ وصفات نفسه. ومن جهل نفسه فهر بغيره 
أجهل . وأعنى به قله , 
لايعرف قلبه . 


إذ بقلبه يعرف قلبه . فكيف بعرف غيره وهو 

فمن يتوهم أن التوبة تصح ولاتقبل» كمن ينوهم أن الشمس تطلع 
والظلام لا يزول ؛ والشوب يغسل بالصابون والوسخ لا يزول . إلا أن يغوص 
الوسخ لطول تراكمه فى تجاويف الثوب وخلله » فلا يقوى الصابون على قلعه . 
فمثال ذلك أن تترا؟ الذنوب حتى تصير طبعاأ ورينا على القلب . فمكل هدا 
القلب لا يرجع ولا يتوب .. نعم : قد يقول باللسان : تبت » فيكون ذلك 
كقول القصّاره**.بلسانه قد عست النوب : وذلك لا ينظنٌ التوب أصلاء 
مالم يغير صفة الثوب باستعمال مايضاد الوصف المتمكن به بهذا حال 
امتناع أصل التوبة » وهو غير بغيد » بل هو الغالب على كافة الخلق المقبلين على 
الدنياء المعرضين عن الله بالكلية . فهذا البيان كاف عند ذوى البصائر فى قبول 
العوبة ."ولكنا نعضد جناحه 'بنقل الآيات » والأخبار» والآنار فكل استبصار 
لا يشهد له الكتاب والسنة لا يوئق به . وقد قال تعالى 9 وَهُوٌ اذى يُقبَلُ 
التوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعفو عَن السيئَاتِ 1”؛) وقال تعالى وخر للدي ولي 
الوب 74”* إلى غير ذلك من الآيات . 


(ه4) القصار : الذى يدق اكاب وَيُِضَنُها ويخورها . 
(45) الشورى : 5؟ 
(47) غائر ؛ + 
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ا 


000 


حسده فيسب 2 ع ع 
ا 0 لحت + الفرح وراء القبول فهو 
دليل على القبول وزيادة . وال قوفف إن لخر َل لط تله بالؤة 
ِمُسىء الل إلى الثهآر وَلِمسِيء الثهآر إلى اليل حَنى طلغ الشنس' من 
مَعْرِبَها ؛ و بسط اليد كناية عن طلب التوبة . و انعالب وراء القابل » فرب, قابل 
2 ن بطالب » ولا طالب ب إلا وهو قابلٍ . وقاا لا ' عَيِكُمْ الخطانا 
حَتّى تلع السّماءً ثم لدنم لتاب الله عَلَيْكْنْ, وفال أيضاًة"© وإن الْعَبْدَ 
يذيبُ الاب كل به الجثة »قبل 2 دلت يا رسول الله ؟ قال ٠‏ يَكُونْ 
تصنب عي اليأجنة قار حَتّى يمحل الجنة » ,تال عَللّو”” «كَمَارَةُ الذلب 

التّدامَة وهال لك لبيك ين “اللي تقد لا ذلب لَه 


وبروى”” أن حيشياً قال يا رول الله إن كنت أعمل الفواخش ٠‏ فهل 
لى من توبة ؟ قال نعم . فولى ثم رجع فقال . رسول الله : أكان يرانى وأنا 
أعملها ؟ قال نْعُمْ . فصاح الحبثى صيحة نترحت فيا روحه . ويروى7”” أن 


(44) حديث الله ييسط يده بالتوبة لمسىء الليل إثى البار س ؛حسيث : مسلم من حديث أنى مومى بلفظ 
بيسط يده بالليل ليتوب مسى» النبار .. الحديث ١‏ وق رواءة المنطبرانى لمسوء الليل أن ينوب بالهار 
الحديث . 

(44) حديث لو غملم الخطايا حنى تبلغ الماء ثم ندمتم لتاب هد عليكم ابن ماجه من حديث أنى هريرة 
واسناذه حسن يلفظ لو أخطأتم وقال ثم نيام . 

2 6) حديث أن المبد ليذنب الذب فيدعل أيه الجن - اعبست : ابن الميارك فى الزهد عن المبارك بن 
فضالة عن الحسن مرسلاً ولأنى نعيم فى الحلية من حديث أن هريرة أن المبد ليذئب الذلب فإذا ذكره 
أحزنه فإذا نظر الله إليه أله أحزئه غفر له _ الخديث ؛ وقيه ب المرى رهو رجل صالح لكنه مضعف ل 
الحديث ولاين أنى الدنيا فى التوبة من حديث لهن غهمرات إن لله أينفع العبد بالذلب بذنبه والحديث غير 
محفوظ قاله العقيلى . 

(1ه) حديث كفارة الذنب الندامة : أحمد والشرالى وهر فو لشعب من حديث ابن عباس وفيه يحى بن 
عمر ابن مالك اليشكرى ضعيف . 

(01) حديث إن حبشباً قال با رسول الله الى كسما أعسل المحش فهل من ثوبة قال نعم . الدديث 7 
ل أجد له أصلاً . 


(8ه) خديث إن الله للا لمن ابل شأ النظرة فأنظره إلى يب القيامة فقال وعزتك لاخرجت من قلب 


ابن ادم ما دام فيه الروح - الحديث : أحمد وأبو بمل والهاة..سصححه من حديث أنى سعيد إن الشيطات 
قال وعزتك يا رب لا أزال أغوى عبَادكَ مآ داك أرواحه ؛ ن أجسادهم فقال وعزق وجلالى لا أزال 
أغفر لهم ما استغفرواق أورده المصنف بصيغة ويروى كا ود عره إلى البى ميت فذكرته إحتياطاً 


7 ا 


اله عر وجل لما لعن إبليس ٠‏ سأله الت ظِْ 1 فانظره إلى يوم القيامة قال دب 


وعغزتك لا خرجت هن قلب. ابن ادم مادام فيه الروح قال الله تعالى '-"وعزى 
وجلاق لا اححبت عته التوبة مادام الروح فهيا - وقال توب « إن 
الْحَنَاتٍ يُذْمِبْنَ اتات كمَا يُذْهِبٌ الْمَاءُ الرَسخ » والأخبار فى هذا 
وما الآثار : فقد. قال سعيد بن المسيب.: أنزل قوله تعالى ظ فَإِنْهُ كآنَ 


“ الرجل يذنب م م كرد وم ياب ثم يتوب . وقال 
الفضيل : قال الله تغالى : بشر المذنبين يت إن تأبوا قبلت منبم 0 


للْدْوينَ غَفُوراً 0 


ء-_ 


بسب 0 


الضديقين الى. إن وضعت عليهم عدلى عذبتهم . وقال طلق بن حبيب . إن 


عضم من ان يقوم جا العبد » ولك أضبحوا تائبين وأمسوا تائبين 


5 0 0 ا ١‏ 
وقال عبد الله بن ععمر رضى الله عدبما : من ذ خطكة ألم يباه فوجل منبا 


"قليه» محيت عنده فى أم الكتاب . 


وبروى أن 0 من أنبياء بنى إسرائيل أذنب » فأوحى الله تعالى إليه » وعزق 
لفن عدت لأعذبنك . فقال “يارب ء أنت أنت» وأنا أناء وعزتك إن لم 
تغضمنى لأعوذن . فعصمه الله تعالى . وقال بعضهم . إن العبد ليذتب الذ 
فلا يزال تادما حتى يدخل الجنة . فيقول إبليس : ليتنى 


أوقعه فى الذنب . 


وقال حبيت بن ايت معر يسن على الررجل ذنوبه يوم القيامة » فيمر بالذنت 
يقل : أما إفى قد كنت مشفقاً منه» قال : فيغفر له . 


ويروى أن رجلا سال ابن مسعود عن ذنب ألم به» هل له هن توبة ؟ 


» فرأى عينيه تذرفان . فقال له : إن 


فاأعرض عده ابن مسعود )6 ثم الفت إليه 


(84) النظرة * الإمهال-:. والتآجيل +و قال رب فأنظرني إلى يوم يعئون » .. ٠‏ قال فإنك من 
الحظرين > [ الحجر : 5107 ] 

(هء) حديث إن الحسات يُذهبن اليئات 5 يذهب الماء الوسخ : لم أجده ببذا اللفظ وهو صحيح 
المعنى وعو بمعنى أتبع السيكة الحسنة تمحها رواه الترمذى وتقدم قريهاً 

> هع الاسراة: 55 


ذا 


به لا يغلق” ؛ فاع[ ل ولا تياس 2 ا 


وقرل انه تعالىل وذ يتم 1 


تق إلا باب احربة فإن عليه ملكا موكلا 


للججنة ثمانية أبواب + كلها نفتح وتظلتق 


- 3-5 


5 الرحم توبة الكافر » 
وقال 1 بن الى فى الا 2 11" مع عي حم تو 


0 بذ قي ما قد سنك لقا خقال إى لأرجو ان 
أن عوية المسلك كإسلام بعد .- 


ال ولقف يخوبر 7و أ 


يكرد للم عد لأس 20 0 1 
إسلام .-وقال عبد الله بن سلام: - لا أحدنك لا عن نبى مرسل 


ا كيه ا د 
إذا ء | .ديا اف جو عليه« 1 0 وك يم 


منرل إن العيد كر ان 
: ب عينه :الب إلى التوائنت فإنبع أرق اهدة + 


5 1 3 
طرفة بن :و فاك سر وى .2ه 5 
00 + 1 1 
,» 2 1 5 © تال اذا تاب عر وفال 
د 2 أنا أعا مووي + 077 :- .افيا دمت 4 محالت 6م 2-6 
قال عضيم : أنا اعلم عتى يعد 2 ور 
/ لخي وان أ 3 3 ا لغفرة . أى المغمرة غر لوازم 
3 2 د إٍ ن لوا 
ان : انا من أن جرع لعوية أعرف 
00 0 و 
التوبة وتوابعها لا محعالة ‏ ديم 
2 1 
: ا 31 7 ةع ثم غصاء 
ا بو عاب عب ل تعالى عشرين سد ؟. م 
5 1 


ل لحيته » فساءة ذلك ء فقال 
بنة. فإن رجعت إليك 


9 يتنا وأحبيتاك 0 وتركينا 


وقال ذو النون المصرى رحمة 


5 7 2 

2 4 ا 1 1 لا 8 2 0 

1 ب إرؤزامق اله وب ء وو ها بماء التوبة . فامرت تدما وحرنا . فجنو من 
5 


غير جنون ع وتبلدوا من غير ا 0 


العارفوك رال ور كر عاد له كابر الصنافورثوا الصنقرّعن طول البلاء » 
و 3 


ثم توفت قلويهم فى الملكوت . جات افك رهم بين سرايا . حجب 
واستظلوا ا تحت رواق الندم ء وعرعو م ا 00 
4ت 1 الوا الترك للدنياء» 
حتى وصلوا إلى علو الزهد هسك ور . فاستعذبوا مرارة 
- أظفرو) محا التجاة وعروة السلامة » 
رو خبل 


واستلانوا حشونة المضجع » -2 


ماهم الأتفال : مم 
7ع 


وسرحت أرواحهم فى العلاء حتى أناخخوا فى رياض النعيم) وَخخاضيوا فى جح 
الحياة » وردموا خنادق الجرع وعبروا جسور الهو » حتى تزلوأ يفناء العلم » 


9 عاو حضو 21م | 


واستقوا من غدير الحكمة » وركبوا سفينة الفطنَة » وأقلعوا بري النجاة فى بحر 
النلامة » حتى وضلوا إلى رياض الراحة ومعدن العز والكرامة - قهذا القدر 
كاف فى بيان أن كل توبة صحيحة فمقبولة لا محالة . , 


ف قلت : أفتقول ماقالته المعتزلة » من أن قبول" التوبة واجب على ١‏ 


لأ:أعنى بما ذكزرته من وجوب قبول التوبة على الله » إلا ها يريده 
القائل بقوله إن النوب إذا غسا لى بالصابون وجب زوال الوسخ . وإن العطشان 
إذا شرب الماء وجب زوال العطش . وإنه إذا منع الماء مدة وجب العطش . وإنه 
إذا دام العطش وجب الموت .. وليس فى شثىء من ذلك هايريده المعتزلة 
بالايجاب على الله تعالى . بل أقوّل خجلق الله تعال العلاعة مكفرة للمغصية » 


والحسنة ماحية للسيغة + 5 خلق الماء مزيلا ذا للعطش + والقدرة متسعة يخلافه لو 
بقت به المشيعة . فلا واجب على الله تعالى : ولكن ما سبقت به إرادته الأزلية 


٠. 
205 


ييان أقسام الذنردب بالإإضافة إلى منات العبد . 
والشارب للماء لا يشك فى زوال عغطشهء فلم يشك فيه . 3 . نيان ها يتعلق بالعباد : وما يتعلق 2 ن الله تعالى . 
فأقول : شكه فى القبول كشكه فى وجود شرائط الصحة . فإن للتوبة ٠‏ بيان كيفية توزع الدرجات والدركات فى الآخرة 
١‏ على الحسنات والسيئات فى الدنا 
» بيان ماتعظم به الصغائر من الذنرب . 


فواجب كونه لا مخالة ٠‏ فإن قلت : فما من تائب إلا وهو شاك فى قبول توبته 


أركاناً وشروطاً دأينه حرق وليل يتحقق وجود جميع شروطها ؛ كالذى 
يشك فى دواء شربه للإسهال في أنه هل يستهل* توذلك “لشكه فى :حضول 
شروط «الأمهال فى "الدواء ء باعتبار: الحال والوقت وكيقية لط الدوّاء 

- وطبخهء وجودة غتقاقيرة وأدويته ++ فهذا وأمثاله موجب "للخوف “يعد التربة» 
وموجب ‏ للشك فى قبوها لآمحالة» على ماسيأق فى شروطها إن شاء الله 
تعالى + 


544 


عا 


تمهيد وتهيئة 


اعلم أن التوبة ترك الذنب . ولا بكن ترك الشىء إلا بعد 
معر فته 

وإذا كانت الوب واجية »كان ما لا يتوصل إلا إلابه وجا 
فمعرفة الذنوب إذاً واجبة . 

انب غبارة عن كل ما هو تخالف لأمر الله تعال ‏ ف ترك أو 
فعل . 

وتقميل ذلك يستدعى شرح التكليفات من أوها إلى اخرهاء 
ولس ذلك هن غرضا . 

ولكنا نشير إنى مجامعها وروابط أقامها . 

والله الموفق للصواب برحخته . 


لاوا كثرة ٠.‏ على ماعرق شرح فى كناب 


اعلم أن للإنسان أوصافاً وأخحلا 
عجائب القلب وغوائله ولكن جحمر قثارات 


الذنوب فى أربع صفات : 


ءِ 2 0 0 0 1 
وميلاً فى النفس ولا ينبعث هذا اميل انبعاثا تاناء مالم يخلق علما بأنه موافق 


قال رك تخلق العلم , أيضاً إلا ١‏ 05 أخرى 


الطبيعى أبداً يستتبع الا رادة 


0 أبداً 0 اللمركةة وهكذا التويب فى كل 
؛' ولكن بع ضر عمخلوقاته خرط لبعض 
اليعيض هس ال فاج 4 ى الارادة إلا بعد العلم » 
ولا يخلق العلم إلا بعد الحياة » ولا تخلق اللياة إلا يعد الجسم . فيكون خخلق 
الجسم شرط لحدوث الحياة » لا أن الحياة 8 من الله .. ويكوت بلق الحياة 
شرطاً خلق العلم ء ,لا أن الغلم يتولد من ولك لا مسد شل فون 
العلم إلا إذا كان حا ويكوت” خلق 2 0 جرم الإرادة ء لا أن العلم 
يولد الارادة . ولكن لا يقبل الإرادة إلا جسم حى عام . ولا يدخل فى الوجود 
إلا ممكن » وللإمكان ترتيب لا يقبل التغيير » لأن تغييره “ال - قمهما ود 
شرط الوصف استند امحل به لقبول الوصف » فحصل ذلك الوصق من الجود 
الإلهى والقدرة الأزلية عند .حصول الاستعداد . ولما كان للاستعداد يسبب 
الشروط ترتيب ‏ كان لحصول الحوادث بفعل الله تعالمى ترتيب:. والعبذ مجرى 
هذه الحوادث المرتبة : وهى مرتبة فى قضاء الله تعالى الى هو واحد كلمح 
البصر ترتيباً كلياً لا يتغير . وظهورها بالتفصيل مقدر بقدر لا يتعداها . وعنه 


العبارة بقوله. تعالى «إنا كل ضيء حَلَقَتاهُ بقدر 7 “'“ وَعَنَ القضاء الكلى 
الأزلى العبارة بقوله تعالى ف وما رن إل وَاحِدَةٌ كلمج َالبصَر :2070 وأما 
العباد فإنم مسخرون تحت مجارى القضاء والقدر. ومن جملة القدر تلق 
حركة فى يد الكانب “بعد بَعّْد لق ضْفَة مخصوصة فى يذه تسمى القدرة وَبعذ 
خلق ميل قوى جازم فى نفسه يسمى القصد . وبعد علم بما إليه ميله يسمى 
الادراك والمعرفة . 


(1) القمر : 456 


34 


ومن حرك سلسلة ا والمببالد و غلم كيه تسلسليها؛ 


3 
ارتباظ مناظ سلتتبا بمسيت ١‏ مات ء-ايكشق له جه القدر و علق غلما قينا 


5 1 0 0 ع 
ان لا عالق إلا الله ولا مبدخ سواه 

”2 ايل م 1ك قلع 1 هل تلم )اقفن 
و نسب .ع أيه ادق مء ن وجةاء وهو بع د عأصر ار 92 3 


4 5 
فاغلة أن جماعة م العمياتا قت “شعواانه حما إلى البلدة حيوران عجيب 
0 5 3 


يسمى الفيا » وما كاتوا قط شاهدوا صورة , ولا سمعوا امه . فقا فا! لوا لا بد لنا 


(4) الأنفال 11/7 (15) الترية : 14 


14 


موسم اي 1 
الذتوب التى منها نوب 


فى الفسان رح ل القرج )١(‏ 


: 
2 50-07 
ُ الشرك بالل - شهائة الزور الزن واللواطة ٠‏ | فى ايدو 


» الإصرار غل معصينه . | ء قلف إغيصن. | فى البطن (25 ٠‏ القمل 


ل فى ججبع الجد )١(‏ 
وي ٠‏ السرقة 


.. عقرق الوالدين 
» أكل <١‏ 
الأمن من مكره . » السجر 0 ل الرجل (1) 
٠‏ أكل مال اليم ظلماً . » القرار من الرحف , 


أقسام الناس فق الآحرة حب (نوبهم 


من يملون فى جنات الأوى 


1١ 

.- 03 

بيان مايتعلق بالعباد رما يتعلق بحق الله 
أعلم أن الذنواب تتنقسه إلى ماييد اعد وين الله عالى ع وإلى ما يتعلق 
تحقوق العبادة فما يتعلق بالعبد خاصة 5: ء الصلاة » والصومء والواجبات 


: 1 : 
الآموال ) + شتمه الاعراط و © متاول حق الغير فإها نفس أو طرف 
5 ء* 7 8 1 
أو مال > أو عرض أو ديدع لو جاه 2 م اول الدي- بالاغواء » والدعاء إلى 
البدعة » والترغيب فى العام ٠‏ و تبيبح عب اللجراءة عل الله تعالى 5 يفعله 


بعض الوعاظ بتغليب جانب اللرجاء على -انب الخوف» وما يتعلق بالعباد ؛ 
فالأمر قيه أغلظ ومانين العيد ويد لله الى إذا لم يكن شركاء فالعفر فيه 
أرجئ وأقرب . وقد جاء فى اخي0**« لذو وين فََانَة : ديوان يُكقَرٌ ودِيَوان لآ 
ترك فَالديوانُ الذى يُغفْرٌ ووب الْهِيَادٍ بنَهْمْ وَبْنَ الله يَعَالَى وَأما الديوان 
الى لآ يُغْفَرُ َالشترَك بالل تاق وَأما الليءنْ الى لا يرك فَمَطَالِمُ الْعِبَادِ » 


فسمة ثالفة + 


اعلم أن الذنوب تنقس إلى حغائر بوكر . وقد كثر اتلاف الناس فيا . 


ققال قائلون : لا صغيرة ولا كبرة يل كل #'غة لله فهى كبيرة وهذا ضعيف إذ 


قال تعاى « إن تجتبوا كجائر هالئقوت عت لكَفْر عَنَكُم ميَآبَكُمْ ولذخلكم 
9 82-6 21 7 3 00 و 3 
مُدْخَلدً كَرياً 4" وقال تعالى لا لين يُحبون كبائرٌ الأثم والفواحش إلا 


0 


(؟ة) حديث الدواوين ثلانة ديوان 


لمم 364 :وقال ٠‏ 000 المكلراك 


51 يُكَفْر 1 
١ / ١‏ ألكبائر» وقد قال َه فيما روا" *' عبد الله بن عمرو بن العاص ؛ الْكبَائرُ 
1 الراك بالله وَعْقُوقُ الْوَالدَيْن وَكَلُ النفس وَاليَميرُ الْعَْمُْرس ٠‏ . 


إلى إحدى عشرة فما موق ذلك . فقال ابن مسستعود » هن أربع . .وقال ابن 


. . :زا اه 
عمر: هن سبع . وقال عبد الله ب ن عمرو . هن تسع . وكان ابن عباس إذا يلغه 


ا 

1 واخطلف الصحابة والتابعون 3 فى عندد الكبائر » من أربع إلى سبع » إلى تسع ع 
1 

ا 


- عمر : الكبائر سبع يقول : هن إلى سبعين أقرب منها إلى سبع . وقال 

كك ل ماخبئ الله عنه فهو كبيرة وقال غيره : كل ما أوعد الله عليه بالنار 
فهر من الكبائر . وقال بعض السلف . كل ما أوجب عليه الحد فى الدنيا فهو 
كبيرة . وقيل إنبا ميبمة لا يعرف عددعاء كليلة القدر رء وساعة يوم المجمعة ٠‏ 
وقآل لين متسعود لا رشعل حنها .قرا من أول سورة النساء إلى رأ ثلاثين آية 
منها عند قوله ظ إن تجعيبوا كبَائرَ ما كنيَوْنَ عَنْهُ 014؟ فكل ما ع الله عَنْه ى 
هذه السورة إلى هنا فهو كبيرة . وقآل أبو طالب المكى . الكبائر سبع عشرة » 
جمعتبا من جملة الأخبار”” . وجملة ما اجتمع من قول اين عباس » وابن 
مسعوذ_ ولين :عمرا وغيرهمء -أربعة -.ى ١‏ القلبء _وهى , الشرك - 00١‏ 


(11) التجم :7 واللمم : صغار الذنوب 


لسارت ا والجمغة إلى الجمعة تكفر'ما بين إن اجيت 
أى عريرة > 

(1) حديث عبد الله بن عمرو الكبائر الاشراك بالله. وعقوق الوالدين وقتل التفس والمين الغموس ورواه 
5 
16١‏ 0 كا 
3 (وا0 الأخبار قواردة ل الكائر جكى امسق غن ن أنى طال المكى آنه قال الكبائر سبع عشرة جمعتها من 
جملة الأخبار وجملة ما اججمع من قول ابن عياس وابن مسعود وابن عمر وغيرهم الشرك الله » والإصرار - 


2 
2# 
ت"الكبائر * 3 ملم من حديث ع 
ع 


و 71 


بالله : والإصرار على معصيته , والقنوط من اع . والاض هر لكر . : وأربع 
فى اللسان » وهى شهادة الزور» وقذف اغصن وايهين الغموس » وهى التى 
يحق بها باطلاً أو ييطل بها حقاً » وقيل هى لنى يقتطع بها مال امرىء مسلم 
باطلاً ولو سواكا من أراك وميت غموء + لأنا نيج ماحيا ف" النازاء 
والسجحر؛ وهو كل كلام يغير الانسان ٠سائر‏ الأجسام عن موضوعات 
ا-قلقة . 


عل معصيته : والقنوط من رحمته , والأمن من مكره » « نهادة الزور .. وقذف النحصن وايمين الغسوس 
والسحر . وشرب الخمر » والمسكر . وأكل مال اليتيم #نساً وأكل الربا » والزنا واللواط » والقعل » 
والسرفة والفرار من الزحنف ‏ وعقوق الوالدين ؛ اتبى و- “كر ما ورد منها مرنوعاً وقد تقدم أربعة منها 
فى حديث عيد الله بن عمرو » وى الصحيحين من حاءث أبى هريرة اجعبوا السبع الموبقات قالوا 
يا رسول الله ؛ وما هى قال الشرك بالله والسحر وتخل النمى الثى حرم الله إلا باحق » وأكل الربا وأكل 
مال اليتيم » والتولى يوم الزحف ء وقذف الحصنات المؤمتت , ولمما من حديث ألى بكرة ألا أنيتكم 
بأكبر الكبائر الإشراك بالله » وعقوق الوائدين ء وشهاذة الور : أو قال قول الزور هما من حديث أنس 
ميكل عن الكبائر قال الشرك بالله ٠‏ وقل النفس ٠‏ وعقوق أ دين ء وقال ألا أبعكم بأكبر الكبائر : قال 
قول الزورء أو قال شهادة الزورء وما من حبديث اي مسعود سأات رسول الله يله أى الذنب 
أعظم ؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلنك ‏ قلت ثم أى ؟ فال أن نقتل ولدك غانة أن يطعم معك قلت 
أى ؟ قل أن تزانى -خليلة جارك وللطبراق من حديث سلمة بن قيس إنما هى أربع لا تشركوا بالله شيعاً ‏ 
ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق ع ولا تزنوا » ولا نسرقوا . وفى الصحيحين من حديث عبادة بن 
الصامت بايعونى على أن لا نشركوا بالله شيئاً بولا ترنوا ولا سرقوا وى الأوسط للطبرائى من ححديث ابن 
عباس الخمر أم الفواحش ٠‏ وأكبر الكبائر ر وقيه موقوفاً عل مد الله بن عمرو أعظم الكبائر شرب الخمر 
وكلاهما ضعيف ولليزار من حدبث اين عياض بإسناد سب أن رجلا قال يارسول الله ما الكبائر قال : 
الشرك بالله » والإياس من روح الله ه والقبوط من رمة الله . وله من حديث بريدة أكبر الكبائر الإشراك 
بالله » وعقوق الوالدين ومنع فضل الماء » ومتع الفحل » ونيه صالح بن حبان ضعفه ابن معين والنسائى 
وغيرهما وله من حديث ألى هريرة الكبائر أولن الإشراك هلله » وفيه والانتقال إلى الأعراب بعد هجرته 
وفيه خالد بن يوسف السمين ضعيق وللطيرانى قى الكبير من حديث سهل بن ألى حشمة فى الكبائر 
والتعرب بعد الهجرة وفيه ابن وله فى الأوسط من حديث أنى سعيد المتدرى الكبائر سبع وفيه والرجوع 
إلى الاعرابية بعد المجرة وفيه أبو بلاب الأشعرى ضعفه الدارنطنى وللحاك من حديث عبيد ابن عمير عن 
أببه الكبائر تسع فذكر منها واستحلال البيت الحرام وللطبراق من ححديث وائلة إن من أكبر الكبائر أن 
. يقول الرجل علىٌ ما لم أقل وله أيضاً من حدهه إن من أكبر الكبائي أن يتفى الرجل من ولده ولمسلم من 
حديث جابر بين الرجبل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة ولمسلم من حديث جابر بين الرجل وبين 
الشرك أو الكفر ترك الصلاة ولمسلم من حديث عبد الله بن عمرو من الكبائر شتم الرجل والديه ولأنى 
دلود من حديث سعيد بن زيد من أربى الريا الاستطالة فى عرض المسلم بغير حق وى الصحيحون من 


0 عر تر رول 
اليتم ظلماً» وأكل الربا وهو يعلم . واثنتان فى الفرجء وعما الزتا واللواط . 

وَاثنتان فى اليدين » وهم القتل وقيرة. وواسيةف الرجلن وت الفرار 
نء والعشرة من العشرين . وواحدة فى جميع 
الجدء وهى عقرق الوالدين ع قال وجملة عقوقهما أن يقما عليه لى حق فل 
يبر قسمهنا . وإن سألاه حاجة فلا يعطيهما . ,وإن يسبه فيضرببما. ويجوغان 
فلا يطعمها . 


من الرحق » الواحد من ائن 


هذا ماقاله وهو قريب:» ولكن ليس يحصنل به تمام الشفاء » إذ يمكن الزيادة 
عله والتقصان منه . قإنه جعل أكل الربا ومال اليتم من الكبائرء وهى جناية 
1 ل الأموال ول يذكر فى كبائر النفوس إلا القتل . هاما فقء العين» وقطع 
اليدين ‏ وغير “ذلك من تعذيب المسلمين بالضرب وأنواع العذاب > فلم 


يتعرض له . وضرب اليتم وتعذييه » وقطع أطرافه لا شك ف أنه أكبر من أكل 


> جَديث ابن عياس أنه يله مر على فبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان فى كبير وإنه لكببر أما أحدهما 
فكان يمتى بالهيمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله ‏ الحديث : ولأحد فى هذه القصة من حديث 
أى بكرة أن أحدها فكان يأكل حورم الدان الحديث :ولق داود والترمذى من حديث أنسن عرضت 
عل ذنوب أمتى فلم أر ذنباً أعظم من سورة من الفرآن أو آية أوتيها أرجل ثم نسيها سكت عليه أبو داود 
وشتغربه فيخارى والترمذى وروى ابن أنى شببة فى التوبة من حديث ابن عباس لا صغيرة مع أصرار 
وقيه أبو شية الخرامانى والحديث منكر يخرف به (وأما الموقوفات) فروى الطبرانى والبيبقى فى الشعب عن 
لين معود قال الكبائر الاشراك بالله والأمن من مكر الله والقنرط من رحمة الله واليأس .من روح الله 
وروى البيبقى فيه عن ابن عياس ا قال الكبائر الاشراك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله 
وعقوق الوظدين وقكل النفس التى .جرم الله وقذف امحصتات وأكل مال اليتبم والفرار من الزحف وأكل 
لزيا والسجر والزئا وَالقِين الغموس الفاجرة والغلول ومنع الزكاة وشهادة الور وكتهآن الشهادة وشرب 
حمر وترك الصلاة متعمداً وأشياء ما فرضها الله ونقض العهد وقطيعة الرحم وروى ابن أنى الدنيا فى 
قتوبة عن ابن عياس كل ذنب أصر عليه العبد كبير وفيه الربيع بن صبيح لف فيه ورورى أبو منصور 
لديلبى فى مسند الفرودس من أنس أقوله لا صغيرة مع الأصرار واسناده جنيد تند اجتمع من المرفوعات 
وللوقوفات ثلانة وثلاثون أو إثنان وثلاثون إلا أن بعضها لا يصح اسناده كا تقدم وإثئما ذكرت الموقوفات 
حتى يعلم ما ورد فى المرفوع وما ور فى الموقوف وللييقى فى الشعب عن ابن عباس أنه قبل له الكبائر 
. سبع ققال هى إلى سيعين أقرب وروى الببيقى أيضاً فيه عمن ابن عباس قال كل ما نبى الله عنه كبيرة والله 


غالة: كي وا ى الخير «مِنَ الْكبَائرٍ السشان بالستيّة لسسّة وَمِنَ الْكبَائْر امْتِطَالَةٌ 
الرّجْلِ براي كاه مرق ل سل - :وغال””" أبو 
سعيد الخدرى وغيره من الصحابة لصحابة . إنكم امم بن أعمالاً هى أدق فى أعيكم 
من الشعر كنا نعدها على عهد رسو اذ َيه من الكبار . 

وقالت طائفة كل عَمْدٍ كبيرة + وكل مان الله عنه فهر كبيرة : وكشف 
الغطاء عن هذا : أن:-نظر الناظر قى ال-زقة أعنى كبيرة أم لاء لا يصح» مالم 
يفهم معنى الكبيرة والمراد بها . كقول القائز لسرقة حرام أم لاء لا مطمع فى 
تعريفة إلا بعد تقرير معنى الحرام أولا ثم إبحث عن وجوده فى السرقة . 


فالكبيرة من حيث اللفظ ميب + ليس له .ورضوع خاص فى اللغة ولافى 


الشرع . وذلك لأن الكبم ر والمغير من المضامات » وما هن ذنب إلا وهو كبير 
بالإضافة إلى مادونه » وصغير بالإضافة إلى ما قوقه . فالمضاجعة مع الأجنبية 


كبيرة بالاضافة إلى النظرةء مغيرة بالاضافة ذى الزنا . وقطع يد المسلم كبيرة 
بالإضافة إلى ضربه صغيرة بالإضافة إلى قده. نعم للإنسان أن يطلق على 
ما توعد بالنار على فعله خاصة اسم الكبيرة . ونعنى بوصفه بالكبيرة أن العقوبة 
بالنار عظيمة , وله أن يطلق على ها أوجب المد عليه مصيرا إلى أن ما عجل 
عليه فى الدنيا عقوبة واجبة عظيماً » وله أن بطلتق على ما ورد فى نص الكتاب 
ألبى عنهء فيقول تخصيصه بالذكر ق القرات يدل على عظمة» ثم يكون 
عظيماً وكبيرة لا محالة 


6ق اي 


(55) حديث من الكبائر السبتان يالسبة ومن الكبائر استطاة الرجل فى عرض أخيه المسنثم : عزاه أبو 
منصور الديلمى ق مسند الفردوس لأحمد وأنى ذاود من خديث. سعيد بن زيد والذى عندهما من حديثه 
من أرنى الريا استطالة فى عرض الملم بقير حق “ا تقدم . 

8 حديث أنى معيد الخدرى وعيره من الصحابة انك تملون أعمالاً هى أدق فى عينكم من الشعر 
كا نعدها على عهد رول الله عي تن لكبعر أحمد واليزار بسند يح وقال'من الموبقات . يدل 
الكبائر ورواه البخارى من حديئه أن وأحد والياك من حديث عوادة بن قرص وقال صحيح الاسناد . 


بالإضاقة. إذ منصوضات.القرآن_أيضاً تتفاوت ' 


: لت لا و - وما نقل من ألفاظ السحابة يتردد' بين هذه 
الجهات 2 ولا يعد د تتزيلها على فته من هذه الاحهالات . نعم من المهمات أن 
تعلم معنى قول الله تعالل « إن تجسبوا كبائر ما كنهؤن عله لكف عنَكُم 
يابِكُمْ 4" “» وقول رسول الله ينه « الصّلواث كَمَارَاتٌ لِمَا ينهْنَ إلا 
الْكبَائرَ » فإن هذا إثبات جكم: الكبائر . 


تحديد الغزالى فى الفرق 
بين الصغيرة والكبيرة 


والحق فى ذلك أن الذنوب منقسمة فى نظر الشرع إلى ما يعلم استعظافه 
إياها . وإلى ما يعلم أنها معدودة فى الصغائر » وإلى ما يشك فيه فلا يدرى 
حكمة: فالظطمع فى معرفة تخد حاضرة أو مجدذ جامع مائع .. طلب الما ١‏ 
لايمكن : فإن ذلك لا يمكن إلا بالسماع من زسول الله َيه » » بأن يقول: [ق 07 
أردث بالكبائر عشراً ء أو خمساً » ويفصلهاء فإن م يرد هذاء بل ورد فى بعض 
الألفاظ ”© ثلاث من 'الكبائر 6 وق بعضها(' © سبع من الكبائر . ثم ورد أن 
السبتين بالسبة الواحدة من الكبائر » وهو نخارج عن السبع والثلاث , علم أنه 
لم يقصد به العدد بما يحصر : فكيف يطمع فى عدد ما لم يعده الشرع ! ورا 
قصدّ ا“ شرع إ.بامه ليكون العباذ منه على وجل ء 5 أبهم ليلة القد ر ليعظم جذ 
الناس فى طليها نعم آنا سيل كل كنا أن لمرق به أجنائ كيار ر) نواعها 


(هل الساء :رع 
(55) حديث ثلاث من الكبائر : الشيخان من حديث ألى بكرة ألا أنيعكم بأكير الكبائر لذا ‏ 
المديثك : وقد تقدم . 

)9/٠(‏ حديث سبع من الكبائر : طب فى الأوبط من حدهثٌ أنى سعيد الكبائر مبع وقد تقدم وق الكبير 
من ححديث, عبد الله بن مممر من صلى الصلوات الخمس واجتب الكبائر الحديث : ثم عدهن سبعا 
ب....._ وتقدم عن الصحيحين حديث أنى هريرة اجتنبوا السبع الموبقات . 


بالتحقيق . وأما أعيانها فنعرفها بالظن والتقريب .عرف أيضا أكيرالكبائرا 
فأما أصغر الصغائر فلا سبيل إلى محرقته . 


وبيائه أيضاً أنا نعلم بشواهد.الشرع وأنوار لبصائر جميعاً: أن مقصود 
الشرائع كلها سياق الخلق إلى جوار الله تعالى » ٠‏ سغادة لقائه . وأنه لا وصول 
هم إلى ذ ذلك إلا بمعرفة الله تعالى ومعرقة صفاته . . كتبه ورسله ‏ وإليه الإشارة 
يقوله تعالى : ا وَمَا حُلَقْتُ الجن وَالالىّ إلا ليعبُدُونٍ 4" أى ليكونوا 
عبيذا لى.. ولا يكوت العيد عه عَبَاً مالم يعرف ربه لريوبيةء ونفسه بالعبودية . 
ولا بد أن يعرف نقسه وربه . فهذا هو المقصود الأقصى بيعثة الأنبياء ٠‏ ولكن 
لا يتم هذا إلا فى الحياة الدنياء وهو المعنى يقوله حب السلام”" و الذَليا مز مَرْرَعَةٌ 
الآغِرّةه فضار حفظ الدنيا أيضاً مقصوداً ابم" للدينء. لأنه وسيلة إليه . 
والمتعلق .من الدنيا بالآخرة شيئآن : النفوس والأمول . فكل مايسد باب معرفة 
الله تعالى فهو أكبر الكبائر . ويليه م٠‏ يسد باب حياة النفوسء ويليه ماايسد 
باب المعايش التى يبا حياة النفوس ٠»‏ فهذه ثلاث مراتب. 

فحمظ المعرفة على القلوب. والحياة عل الأبدانء والأموال على 
الاشخاص » ضرورى فى مقصود الشرائع كلها . ,هذه ثلاثة أمور لا يتصور 
أن يختلف فيا الملل . فلا يجوز أن الله تعالى يبعث بياً يريد يبعنه بيعنه إصلاح الخلق 
فى دينهم ودنياهم » ثم يأمرهم بما يمنعهم عن معرفه ومعرفة رسله أو يأمرهم 
بإهلاك النفوس وَلِهْلاك الأمؤال د من هذا أن الكبائر عل "ثلاث 
مراتب . 


1] . الاريات :5ه‎ )/١( 
حديث الدنيا مزوعة الآخعرة : لم أجده يبذا اللفظ مرفوعا وروى العقيل فى الضعفاء وأبو بكر بن‎ )9/1( 
: لال فى مكارم الأخبلاق من حديث طارق إن أخم نعمت الدار ألذنيا لمن تزود ما لآخرته الحديث‎ 
. واستاده ضعيقف‎ 


ا 1< انلك ل اا ات سس + >« د 


1 
ٌ 
ا 
ٍ 


2 رسيي 


4 


38 


8 الأولى: من الكبائر بكار 


الأوق : ما يمنع من شعرقة اود تنام لى ومعرفة رسله . وهو الكفر . فلا كبيرة 
قوق الكقر . إذا الخجاب بين الله وبين العبد هو الجهل . والوسيلة المقربة له إليه 
وهو العلم والمعرفة وقربه بقدر معرفته » وبعده بقد, ر جهله . ويتلو الجهل الذى 
يسمى كفراة الأمن من مكر الله ؛ والقدوط من رحمته ‏ :فإن هذا أيضاً عين 
الجهل . فم ن عرف الله لم يتصور أن يكون امناء ولا أن يكون ايا ويتلو 
هذه الرتة اليدع "كلهاء المتعلقة بذات الله وصفاتة ؛ وأفعاله . وبعضها اه 
من بعص بعض - وتفاوا على حسب تفاوت الجهل بباء وعلى حسب تعلقها بذات 
الله سبحانه » وبأفعاله » وشرائعه » وبأوامره ‏ ونواهيه ومراتب ذلك لا تتحصر 
وت ع 0 6 داخلة حت ذكر الكبائر'المذكورة فى القران وإلى 
نا يدليقه مدل . : وإلى ما يشلك فيه . وطلب دفع الشك فى- القسم المتوسط 


طمع فى غير مطمع 
لمرتبة الثانية من الكبائر ( القتل) 
ما يتعلق باليفوس 


الإتبة الثانية يه : النفوس . إذ بيقائها وحفظها تدوم الحياة » وتحصل المعرفة 
بالله . فقتل النفس لا محالة من الكبائر + وإن كان دون الكفر . لأن ذلك يصدم 
عين القصود » وهذا يصدم وسيلة المقصؤد . إذ حياة الدنيا لا تراد إلا 
للاخرة» والتوصل إليبا بمعرفة الله تعالى . 
قطع الأطراف ب 


ولو هذه الكبيرة قطع الأطراف 0 ما به 
ها كر مسر 


يفضىّ إلى الهلاك 6 'احتى 1١‏ 


الزنا واللواط 5 كن 0 

ويقع فى هذه الرتبة تحريم الزنا واللواط » الأن نم اججتمع التاس على الاكتفاء 
بالذ كور 3 قضاء الشهو هوات انفطع النسل » اإلععع بع الموجؤد قريب مق قطع 
الوجود . وأما الزنا فإنه 1 أصل الوجو 11 ا 
ويبطل التوارث والتاصر وجملة من الأمور التى لا ينتظم العيش إلا بها ٠‏ ب 
اح ب ب حورت لبباكم مالم يتميز الفحل منبا 
بإنات يحض با عن اسائر الفحول ولذلك لا يتور أن يكون الزنا مباحا ف 
أصا ا 2ك يكور الرنا فى الرتبة دون القعا 1 


م 


لأنه ليس يفوت دوام |! لوجود » ولاعنع أضله . ولكته يفوت تمبيز الأساب 
ويحرك من الأسيات ها يكاد يفضى 3 التقاتل وينبغى أن يكون أشد 0 
اللواط ‏ لأن الشهوة داعية إليه من الجانبين » فيكت وقوعه » ويعظم أثر الضرر 
بكثرته . 


المرتبة الثالغة من الكبائر 
رما يتعلق بالأموال) 


المرتبة الثالثة : الأموال > فإنبا معايش لان عد قوز السلط اناي عل 
0 .“بل ينبغى أن تحفظ 
لتبقى ببقائها النفوس :إلا أن الأموال إذا أعذت 0 
أمكن تغريمها فين يغظم الأمر فيا نعم : إذا جرى تناوها بطريق يعسر 
الندارك له ؛ فينبغئ أن يكون ذلك 'منّ “الكبائر ولك بأربع طرق : 


السرقة 
2 


أحدها : الخفية » وهى السرقة . فإنه إذا لم يطله علية“غالباً كيف يتدارك ؟ 


:2-7 لص ص موصي 6 


شور ٠:‏ ادمع 1 


+. 


0 
1 


الثانى : أكل مال اليتيم :هذا أيضاً .من الخفية . ...وأعنى به فى حق الولى 
والقيم » فإنهه مؤتمن فيه » وليس له خصم سوى الت » وهو صغير لا يعرفه . 
فتعظم الأمر فيه واجباء بخلاف القحب لقحب فإنه ظاهر يعرف ء ويفلاف الخيانة 


:الوديعة » فإن المودغ خصم فيه يتصق لنفسه . 
شهادة الزور: 

النالك + تفويتبا بشهادة الزور. 
البهين الغموس : 

الوابع : أخذ الوديعة وغيرها بالفين الغموس . فإن هذه طريق لا يمكن 
فيها التدارك . ولا يجوز أن تين الدركم ( غريها اسلا » ويسدها كه 
بعض » وكلها دون الرتبة الثانية لمتعلقة بالتفوس ٠‏ 


وهذه الأربعة جديرة 5 تكون مرادة بالكبائر ؛ وإن لم يوجب الشرع الخد ا 
فى بعضها ولكن أكثر الوغيد عليباء وعظم فى مصالم الدنيا تأثيرها 5 


أكل الربا : 1 


وأما أكل الربا . فليس فيه إلا أكل مال الغو بالتراضى » مع الإخلال يشرط ا 
وضعه الشرع . ولا يبعد أن تختلف الشرائع فى مثله . وإذا لم يجعل الفهب ا 
الذى هو أكل مال الغير بغير رضاه » وبغير رضا الشرع من الكبائرء فأكل الربا! 
أكل برضا المالك » ولكن دون رضا الشرع . وإن عظم الشرع الربا بالزجر عنه 32 
ققد عظم أيضا أ الظللم بالغصب وغيره وعظم الخيانة . والمصير إلى أن أكل دانق” 5 


اضفيف 


باخيانة أو الغصب من الكبائر فيه نظر . وذلك واقع فى مظنة الشك . أكرا” 0 
3 من 9 قع ك7 
0 


ميل: الظن إلى أنه غير داخل تحت الكبائر ثرء بل ينبغى أن تختص الكبيرة 
(05) الغموسش : الكاذبة التى تس صاحيما فى الاثم ثم فى النار . 2 


70 اا 1 


01 اختلاف ال لدع بد يكرد 14 50 

فيقى مما ذكرة أب وطالب المكى القدف» «لخر حر والحرة ولقرار 
من الزحف » وعموق الوالدين . 
شرب الخمر : 

أما الشرب لا يزيل العقا له هر جدير يان 5 : من الكبائر - و 
. لآق انل عممطوظاء © أن التي 
٠.‏ فإزا عي ا 
ب مذ افيه قطرة من االر 


ع 
تشديدات الشرع وطريق النظر أيضا أن 


كس كد 
لا يجرى فى قطرة من الخمر » فلا شلك شلك فى أنه لو 


لم يكن ذلك كبيرة . وإنما هو شرب )ساماد ١‏ واصارة واخنتنا فا عمل 
الشك . وإيجاب الشرع الحد يه عبى تعظم لرى. ايد ذلك "من الكائم 
بالشرع . وليس فى .قوة البشري ية الوقرف على حميع أسرار الشرع قإن ثبت 
جاع ل أنه كبيرة وجب الاباع :د وإلا ذ فللتوفد نيه مجال . 
القذف : 

وأما القذف فليس فيه إلا دول الأعراضن 5 والأعراض يي 


الريبة . ولتناونها مراتب . 0 التناول #اقدف ٠»‏ بالإضافة إلى. فا 

الزنا» وقد عظم الشرع أمره “هنا غالب" ” ا 
اك عر ين حبارلا كر الصلوات الفملى هوه 
الذى نريده بالكبيرة آلآن . ولكن الحيت أن عورا أن تصلق فيه الشراج + 
فالقياس بمجرده لا يدل عل كبره وغظمته :برعت يبور أن يرو الشرع بان 
العدل الواحد إذا رأى إد نسَاناً يزنى أقله أن يشهد + وجبلد المشهم 1معهود عليه بمجرد 
شهادته . فإن لم تقبل شهادته فحده ليس [١‏ فى مضالح الدئيا » وإن كان 
000 تاجات : ذا هذا ذا لخن 
1 


ضخرواعا 


16 


السحر و 
وأما السحر , فإن كان فيه كف فكبيرةء وإلا فعلمته بحسب الضرر الذى 
1 


8 : 
م من ولاه ثقم الو ماخ ع آه غيره. 
5 0-29 52 3 


الفرار 


مر ن الزحف وعقوق الوالدين 


1 
وآما الفرار من 


الزناء وضربهم » والظلم هم بصب أمواهم: وإخراجهم من مساكم 
وبلادهم وإحلائهم من أوطانهم > ليس من الكبائر إذ لم ينقر ذلك" فى السبع 
اله كود وهو كر أل فيد فالتوقف.ق جذ! أيضباً مر بعيد ٠‏ ولكن 


الحديث يدل على تسميته كبيرة فليلحق بالكبائر . 


0 الأمر إلى أنا نعنى بالكبيزة ما لا تكفره الصلوات 0 
0 محكم الشرع 'وذلك مما انقسم إلى ما علم أنه لا تكفره: قطعاً . وإلى ما ينبغى 

تكفره؛ وإلى ما يتوقف فيه والمتوقف فيه بعضه مظنون لانفى 2 
وبعضه مشكوك فيه » وهو شك لا يزيله إلا نص كتاب أو سنا . وإذا لا مطمع 7 
فيه » فطلب رقع الشك فيه خال 


0 1 
درجم خامهل 


0 


ْ فإن قلت : فهذا إقامة برهان على استحالة معرفة حدها ٠‏ فكيف يود الشرع .. 
ا بما يستحيل ععرفة حده. 

1 قاعلم أن كل ما لا يتعلق به حكم فى الدنيا فيجوز أن يتطرق إليه الإبيام » 7 
0 لأن دار التكليف هى دار الدنيا . والكبيرة على الخصوص لا حكم لها فى الدليا 001 
من حيث إنبا كبيرة . ب[ ل كل موجبات الحدود معلومة بأسعائهاء كالسرقة والزنا 5 
١‏ وغيرهما . وما حكم الكبيرة أن الضلو لضلوات الخمس لا تكفرها . وهذا أمر يتعلق؟ا 
ل بالآخرة » والإبهام ألية ى به حتى يكون الناس على وجل وحذرء فلا 0 
: على الصغائر اعتاداً على الصلوات الخمس وكذلك اجتاب الكبائر 
الصغائر بموجب قوله تال إن تجحبوًا كبَائِرَ مَا عن لكر نك 


١ 


2 نم ف 


سيِنَابَكُمْ #*" ولكن اجتتّاب لكيرة إها يكف اأعسغيرة إذا اجسبها مع القدرة 
والإر ادة . كمن يتمكن من آمراة أو ومن مواقعتا ٠‏ فيكف لفهء 
قيقعصر عل نظر أ ومس ذإن جامد فت بالك 0 الوقاع » أشد تأثيراً فى 
وير 'قلبة من إقدامه على النظر فى إظلاهه . فهب معنى تكفيره . . فإن كان 
عبيناً» إو لم يكن امتناعه إلا 10 . أو كان قادراً 3 استنع 
لخوف أمر اخترء فهذا لا يصلح اللتكغير أب كل بن سيق 
بطيعه » ولو أبح ل عره حا لايك + عنه الْصغاءٌ كي 
مقدماته » كسماع الملاهى والأوتار - نعم بى الخمر وسماع الأوتار؛ 
فيمسك نفه بامجاهدة عن الخمر + 0 1 0 فمجاهدته النفس 
يالكني رما تمحو عن قلبه الظلمة التى ارتفعت إليه من معصية السماع . 

فكل هذه أحكام أخروية » ويجوز أن يبقى بضعا ق محل الشك + وتكوك 

من المتشاببات ‏ فلا يعرف تفصيلها إلا بالنص. وم + يرد النص بعد ؛ ولااحد 
جامع » بل ورد بألفاظ ختلفات . ققد روى أب هريرة رضى الله عنه أنه قال : 
قال رَسول الله توه" , الما إلى الصّلاة كفارَةٌ وَرَمَصَانُ إِلَى رَمَضَانَ 
عَقَارَةَ إلا من قلاث إشرَاك بالله و ورك السنٍّ وَنَكْتُ الملقَةِ » قيل ما ترك 
الببة ؟ قا ل الخروج عن الجماعة » ونكث الصففة * أن يبايع رجلاً ثم يخرج عليه 
بالسيف يقاتله . قهذا وأثاله من الألفاظ لا يبا بالعدد كله ولا هذل على حد 
جامع : فيبقى لا حالة مبيماً . 

فإن قلت الشهادة لا تقبل إلا من يجب الكائر » والورع عن الصعائر ليس 
الشهادة » وهذا من أحكام الدهيا » ماعلم أنا لا نخصص رد 
الديباج » 


2 شرطاً فى قبول 
الشهادة بالكبائر . فلا خلاف فى أن من يسمع الملاهىء ويلبس 


ويتختم جخاتم الذهبٌ » ويشرب فى أواق الذهب والفضة » لا تقبل 1 


49م الساء : 1م : 
(ه/) حديث الصلاة ة إلى الصلاة كفارة ورمضان إلى رمضان كفا رة إلا من ثلاث إشراك الله وترك السنة 
ونكث القفقة ‏ الحديث : الحاكم من حديث ألى هرّيرة نوه وقال صحيح الاسناد . 


عي 


585 5 -0 0 0 
يذهب أحد إلى أن هذه الآمور من الكبائر . وقال الشافعى رضو الله عنه : إذا 


شرب الحنفى النبيذ جددته» ول أرد شهادته . فقد جعله كبرة يإاب الحدء 
ولم:يرد به الشهادة . فدل على أن الشهادة نفياً وإثباتاً لا تور على الصغائر 
والكبائر بل كل الذنوب تقدح ف العدالة , إلا ما لا يخنو الإنسات عنه غالبا 
بضرورة مجخارى العاذات ؛ كالغيبة » والتجسسى . وسوء الفلنء والكذب فى 
بعض الأقوال » وسماع الغيبة » وترك الأمر بالمعروف أوالنيى عن المنككر » وأكل ' 
الشهبات » وسب الولد والغلام 1 وضرببما كم الغضبٌ زائداً على المصلحة ‏ 
وإكرام السلاطين الظلمة ؛ ومصادئة الفجار» والتكاسل عن تعلم الأهل 
والولد جميع ما يحتاجون إليه من أمر الدين . فهذه ذنوب لا يتصور أن ينفك 
الشاهد عن قليلها أو كثيرها إلا بأن يعتزل الناسء ويتجرد لأمور الآخترة ؛ 
ويجاهد نفسه مدة بحيث يبقى على سمته مع المخالطة بعد ذلك . ولو لم يقبل إلا 
قول مثله لعز وجوده» وبطلت الأحكام . والتيارات . وليس ليس الحرير؛ 
وسماع الملاهى » واللعب بالترد » وبجالسة أهل الشرب فى وقت الشرب 1/4" 
والخلوة بالأجدياتاء وأمثال هذة الصغائر من"هذًا القيل . فإلى .مغل هذا لا 
المباج ينبغى أن ينظر فى قبول الشهادة وردهاء لا إلى الكبيرة والصغيرة + 
ثم آحاد هذه الصغائر إلتى لا ترد الشهادة بها لو واظب عليبا لأثر فى رد ا 
الشهادة.. كمن ‏ اتخذ الغيبة .وثلب الناس :عاذة - وكذلك مجالسة الفجار /00ا0ا” 
ومصادقهم -- والضكيرة تكير" بالمواطية 13 أن الباح يشي متخيرة “بالمواكية | 


والكبائر': 


الفصل النالث 
بيان كيفية توزع الدرجات والدركات ْ 
فى الآخرة على الحسنات والسيئات فى الدنيا ٠‏ 
اعلم أن الدنيا من عالم الملك” والشهادة. والآخرة من عالم الغيب 
والملكوت . وأعنى بالدنيا حالتك قبل الموث ؛ ‏ بالآخرة حالتك بعد الموث ٠‏ 
فدنياك وآخرتك صفاتك وأحوالك يسمى القرب الدانى منها دنياء والمتاخر 
آخحرة . ونحن الآن نتكلم من الديا ق الآخرة ونا الآن نتكلم فى الدنيا وهو 
عالم الملك » وغزضنا شرح الآخرة وهى عالم انكوت . 
ولا يتصور :شرح عام الملكوت فى عالم الملك إلا بضرب الأنل - زكلين 
04 26 +4 0ك 1 :و ( 
قال تعالى ظ وَيَنْكَ الأنتال تصتربهًآ لئاس وَنَا يَغْقِلهَا إ الَْالِمُونَ جد 
وهذا لأن عالم الملك نوم بالإضافة إلى عام الملكرت . ولذلك قال عله 
٠‏ الثّاس'” نيام فَإِذَا مَائُوا التبنَهوًا » وما سيكون فى نيقظة لا يتيين لك فى النوم ٠‏ 
إلا الأمثال السجوبة إلى التعبيرء فَكذَلكَ ما سيكرد فى يفظة الآخرة لا يتين ل 
نوم الدنيا إلا فى كثرة الأمثال ٠‏ أعنئ بكارة الأمثال بما تعرفه من علم التعبير ٠‏ 
ويكفيك منه إن “كنت فطناً ثلاث أمئلة . قد تجاء رجَل إلى "ابن شيرين 
فقال : رأيت كأن ىق يدى خحائماً حدم به أفوآه الرجال وَفروج النساء ٠‏ تقال 
إنلك مؤذن تؤذن فى رمضان قبل طلوع الفجر . قل صدقت . وجاء رجل ار 
فقال: رأيت كأنى أمتب الزيت ف الزيتون ‏ فقال إن كان تحتك جارية 
اشعريتها ففتش عن حاهاء فإِنا اتات و ميرو “لأن الزيتون أصل 
(5/) السكبوت :45 . 


(91) حديث الناس نيام فإذا ماتوا انتييوا : لم أجده مرفرعاً وما زى إلى على بن أفى طالب:, 
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: 3 كسمه سيت 


الزت . فهو برد إل الأصل فنظر فإذا جاريته كانت أمهء وقد سبيت فى 
رأيت كأفى أقلد الدر فى أعناق الخننازير . فقال إذنك 
اتعلء المكمة غبر أهلهاء فكان أ فال . 


ضغره : ؤقال. له العو ؛ 


والتعبير من أوله إلى اخخرة أمثال تعرفك طريق ضرب الأمثال . و ثما نعنى 
بالمل أدا ء المعنى فى :ضور رة إن نظر إلى مناه وججد صادقاً ٠‏ وإن نظر ا 
وجده كاذياً . رآء 


فالؤذن إن نظر إلى صورة الخاتم_والحتم به على الفروج 


الك لدم شر ذا وين تر إل ستتقه ويد ميخلا : ا جنار ا يوج 
الختم » ومعناه » وهو المنع الذى يراد الختم له . وليس للأنبياء أن يتكلموا مع 
الخلق إلا بضرب الأعثال. لأنهم كلفوا أن يكلموا الناس على قدر عقولهم» 
وقدر عقوفم أنهم فى النوم , والناتم لا يكشف له عن شىء إلا بمئل » فإذا ماتوا 
نبوا وعرفوا أن المش صادق . ولذلك قال ل كته" , قَلبُ الْمُؤْمن من بين 
كن بن أت لين هومن المثال الذى لا يعقله إلا العالمون . قأما 
الجاهل فلا يجاوز قدره ظاهر المثال » لجهله بالتفسير الذى يسمى تأويلاً» كا 
يَسَمَى تفسنير ما يرى' من الأمثلة فى النوم تغبيراً» فيثبت لله تغالى يدأ وأضيعاً: 
تعاى الله عن قرله علواً كبيرا . 

وكذلك فى قوله َيه" « إن لله خلق آدمْ على صُورَتهِ ؛ فإنه لايفهم 

من الصورة إلا اللون والشكل وافيئة » فيثيت لله تعالى مثل ذلك تعالى الله عن 
قوله علوًاً 1 

ومن ههنا زل من زل فى صفات إللهية » حتى فى الكلام » وجعلوة صوتاً 
وحرفا إلى غبر ذلك من الصفات ٠‏ والقول فيه يطول . 

وكذلك قد يرد فى أمر الآخرة ضرب آمُثلة يكذب بها الملحد ؛ بجمود نظره 
على ظاهر المثال وتناقضه عنده كقوله َيه * ٠‏ يُؤْئَى بالموؤْت يَوْمَ القيامةٍ فى 
() حديث قلب المؤين ين أصبعين من أصابع الرحمن : تقدم . 
(95) حديث أن الله خلق إدم على صورته : تقدم .. 
(0) حديث يؤل بالموت يوم القيامة فى صورة كبش آملح فيذبح :.منفق عليه من أحديث أى معيد , 


3 


0-0 لح يُذْبَحَ » 00 2 >ويستدل به على ., 


اا : يا سبحان الله : اوت عرض والكيش جسم » فكيف 
ينقلب العرض جسماً هل هذا إلا محال 1 ولك الله تعالى عزل هؤّلاء الخمقى 

عن معرفة أسراره فقال ط وما يَغقلها إلا الَْالمُون 0# ولا يدرى المسكين 
أن من قال : : رأيت فى هنامى أنه جىء يكبش . وقبل هذا هو الوباء الذى فى 
البلد » وذبح » فقال المعبر : :دوت + والآمر ؛؟ رأيت » وهذ! يدل على أن هذا 
الوباء يتقطع ولا يعود قط ء لأن المذبوح وقع اس منه » فإذن المعبر صادق فى 
تصديقه » وهو صلدق فى رؤيتة . وترجع حفيقة ذلك إلى أن الموكل بالرؤيا » 
وهو الذى يطلع الأرواح عند التوم على ما اللوح المحفوظء عرفه بما فى 
الوح اتحفوظ بمثال ضربه له لأن الناثم إثما مجمل المثال . فكان مثاله ضادقاً » 
وكان معناه صحيحا . 

فالرسل أيضاً يكلمون الناس فى الدنيا ؛ وهى بالإضافة إلى الآخر بكري 
فيوصلون المعانى إلى أفهامهم بالأمثلة » حكمة من الله » ولطفاً بعباده ؛ وتيسيراً 
لادراك ما يعتجزون عن إدراكه دوت ضرب الك . فقوله يؤنى بالموت فى صورة 
كبش أملح , مثال ضربه لبوصل إلى الأفهام حصول اليأس من الموت ؛ وقد 
جبلت القلوب غلى التأثر بالأمثلة » وثبزت المغالى” فيا بُواسطنا .' ولذلك عبر 
القرآن بقوله ل كُنْ كود 4 عن نباية القدرة ‏ وعبر مََتَّهِ » بقوله 2 
الْمُؤْمِنِ بَيْنَ أُصبْعَيْنِ مِنْ أصابع الرّحْْمِنِ ؛ عن سترعة التقليب وقد أشرنا ! 
خكمة “ذلك “فى كتاب قواعد العقائد من ربع العبادات » فلنرجع الآن 7 
الغرض 

فالمفصود أن تعريف توزع الدرجاث والدركاث على الحسنات والسيعات » 
لايمكن إلا بضرب المغال ؛ فلتفهم من المثل الذى نضربه معناه لا صورته ») 


فنقول : 


(41) العنكبوت عل 


(41) يس : 41 


سدس سياس سس ع ب 2 


ا 


سنسياه شد هام 


الناى فى الآخرة ينقسمون أصنافاً وتتفاوت درجاءهم ودركاءهم فى السعادة +52 هموق لمم من يعدب قليلاً+ اي فى “سنة إلى سبعة آلاف 


والشقاوة تقاوتاً لايدخل تحت الحصرء ا تفاوتوا فى السعادة الدنيا 


٠‏ وشقاوعة. ولا تفارق الآخرة فى هذا المعنى ألبتة . فإ مدبر املك والملكوت 


واحد لاشريك له. وسنته الصادرة عن إرادته الأزلية مطردة لا تيديل لحاء إلا 
أنا إن عجزنا عن إحضاءٍ آحاد الدرجات» فلا 
فتقول : 


عجز عن إحصاء الأجناس 


أقسام الئاس فى الآخرة 


الناس ينقسمون فى الآخرة بالضرورة إلى أربعة أقسام : هالكين » ومعذيين . 
وتاجين وفائزين . ومقالة فى الدنيا أن يستولى ملك من الملوك على إقلم ء فيقتل 
بعضهم قهم اشالكون ويعذب يعضهم مدة ولا يقتلهم فهم المعذبون » ويخل 
بعضهم فهم الناجون ٠‏ ويخلع على بعضهم فهم الفائزون . فإن كان الملك 
عادلاً» ل يقسمهم كذلك إلا باستحقاق » فلا يقتل إلاا 1 لاستحقاق 0 
الملك ؛ معانداً له فى أصل الدولة .ولا يعذب إلا من قصر فى خدمته مع 507 
الاعتراف بملكه وعلو درجته . ولايخل إلا معترفاً له يرتبة الملك» لكنه ل * 
يقس ملت 15 جردم مجلم عليه . ولايخلع إلا على من أل عمره فى الخدمة 1 
والنصرةء ثم بنبغى أن تكون خلع الفائزين متفاوتة الدرجات بحسب درجاعم ' 
فى الخدمةةء وَإِهَلاك المالكين إما تحقيقاً يحر الرقبة : أو تنكيلاً بالمدلةء بحست 
درجاتم فى المعاندة » وتعذيب المعذيين فى الخفةء والشدةء وطول المدةٌ 
وقصرهاء واتحاد أنواعها واختلافها تحسب درجات تقصيرهم . 


فتتقسم كل رتبة من هذه الرتب إل درجَاتَ لا تحصى ولا تنحصر-. أ 


فكذلك فافهم أن الناس فى الآخرة هكذا يتقاوتون . فم هالك : ومن معذككة.- 


مدة » ومن ناج يحل فى دار السلامة وين فائر والفاكروت ينقسمون إلى مر 
يحلوت ىق جنات عدن ؛ أو جنات المأوى أو :جنات الفردوس:. ٠‏ اوالعذيوك ا" 


سنة ء وذلك آخر من يخرج من النار كا ورد فى الخير ”* . وكذلك المهالكون 
الأيدكون من رحمة الله تاوت دركاتهم . #وهذه الدرجات بحسب اغتلاف 
الطاعات والمعاصى » فلنذكر كيفية توزيعها عليها 
وتبة الهالكين : 

الرتبة الأول : وهى رتبة الهالكين . ونعنى بالخائخين الآيسين من رحمة الله 
تعالى » إذ الذى قنله الملك ف 'المثال الذى ضرءاه أيس من رضا الملك 
اكرام فلا تغفل عن معان امثل . وهذه الدرء: لا تكون إلا للجاحدين 
والمعرضين » المتجردين للدنياء المكذييت بالله ورمله وكتبه . فإن السعادة 
الأخريية فى الغرب من اله والنظر إلى:وجهه » وذلث لا ينال أصلاً إلا بالمعرفة 
ألتى يعبر عتها بالإيمان والتصديق . والجاخدون هم لنكرون . والمكذبون هم 
الآيسون من رحمة الله تعالى أبد الأبادء .وهم الذى يكذيون برب العالمين ‏ 
وأنبيائه المرسلين » إنهم عن ربهم يومئذ محجوبون لاالة » وكل محجوب 
محبوبه فمحول بينه وبين ما يشتبيه لا محاله . فهو لا علة يكون مخترقاً نار جهدم 
بنار الفراق . ولذلك قال العارفون : ليس خوفنا هس نار جهنم » ولا رجاؤنا 
للحور العين » وإنما مطلينا اللقاء ؛ ومهربنا من الحجاب فقط . وقالوا : من يعيد 
لله بعوض فهو كيم » كأن يعيده لطلب جنته لليف ار ل اعرف بيت 
لذاته » قلا يطلب إلا ذاته فقط . فأما الحور | لعين والفراكهء فقد لا يشتهيها . 
وأما النارء فقد لا يتقييا . إذ ‏ نار الفراق إذا آستولت ربما غُلمت النار المحرقة 
للأجسام . فإن نار الفراق نار الله الأوقدة > التى تطلع على الأفددة . ونار جهنم 


(45) حديث أن ار من فرج من النار يعدي سبعة الاف سنة : الترمتى: الحكيم فى نوادر الأصول من 
حديث ألى عريرة بنذ ضعيف “فق حديّك قال فيه وأطرم بكاً فيه حل الدنيا من بوم لقت إل يوم 
القيامة وذلك سيعة الاف مسة ‏ 


عن 
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لاشغل لها إلا مع الأجسامء وألم الأجسام يسعحقر مع ألم الفراد » ولذلك 3 


قيل: 


ولايتبغى أن تنكر :هذا ى عالم الآخرة : إذ له نظير مشاهد فى عام الدنيا ‏ 
فقد رؤى من .غلب عليه الوجد فغدا على النار ‏ وعللى أصول القعبب الجارحة 
للقدم . وهو لايحس به لفرط غلبة مآفى قله . وترى الغضبان يستولى عليه 
الغضبٌٍ ف القعَال ؛ فتصيبه جراحات وهو لا يشعر بباءفى الحال » لأن الغضب 
نار فى اثقلب . قال رسول الله مله" و الْضبُْ قَطْعَة ين ار واحتراق 
الفؤاد أشد من احتراق الأجساد ؛ والأشد يبطل الإحساس بالأضعف كا تراه » 
فليس الخلاك من النار والسيف» إلا من حيث إنه يفرق بين جزأين . يرتبط 
أحدهما بالآخر برابطة التأليف الممكن فى الأجسام . فالذى يفرق بين القلب 
ويبن محبويه الذى يرتبط به برابطة تيف أشد إحكاماً من تأليف الأجسام » 
فهر أشد إيلاماً إن كنت من أرباب البصائر وأرباب القلوب:. ولا يبعد أن 
لايدرك من لاقلب له شدة هذا الألمء ويستحقره بالإضافة إلى ألم الجسم ! 
فالصبى لو خخير بين ألم الحرمان عن الكرة وإلصولجان . وبين ألم المجرمان عن 
رتبة السلطان : لم يخس بأم الحرمان عن رتبة السلطان أصلاً » ولم يعد ذلك 


ألأء وقال . العدو فى الميدان مع الصولجان » أحب إلى من ألف سرير للسلطان 35 
مع الجلوسَ عليه . بل من تغلبه شهوة البطن ء لو“ خير بين الريّة والحلواء» * 
وبين فمل ميل يقهر به الأعداءء ويفرح أبه الأصدقاءة لآثر الحريسة 00 


والحلراء . 


وهذا كله لفتقّد المعنى الذى بوجوده يصير الجاة محيوباً» ووجورد المعنى 
الذى بوجوده يصير الطعام لذيذاً .' وذلك لمن استرقته صفات البهائم والسباع ْ 


ولم تظهر فيه صفات الملائكة التى لا يناسبها ولا يلذها إلا القرب من رب" 
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العامين » ولا وها إلا البعد والحجاب . و لا يكون النوق إلا فى اللسان 70126 


(44) حديث الغضب قطعة من النار : النرمذى من حديث ألى سعيد نحوه وقد تقدم , 


3,74 


وف قؤاد امحب نار جوى ‏ أحر نار الجحم أبردها ' 


والسمع إلا فى الاذان » فلا تكون هده“ الضفة لا فى القلب:. فمن لا قلب له 
ليس له هنا الحسرء كين لا ممع لهأولا بصر. ليس له لذة الألحان » وحسين 
الصور والألوان . وليس لكل إنساَ قلب - واء كان لما صح قوله تعالى ظ إن 
في ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كان لهُ قَلْبَ يج!** فجى من لم يتذكر بالقرآن مفلساً 
من القلب . ولست أعنى بالقلب هذا الذى ت<نعه عظام الصدر » بل أعتى به 
السر الذى هو من عالم الامر . وهو اللحم الى هو من عام الخلق عرشه » 
والصدر كرسيه: وسائر الأعضاء عالمه ومملحته ولله الخلق والآمر جميعا . 
ولكن ذلك السر الذى قال الله تعالى فيه قل لرُوحٌ بن أفر وى 04" هو 
الأمير والملك : لأن بين عالم الأمر وعالم الخلق .نيياً » وعالم الأمر أمير على عالم 
الخلق وهو اللطيفة التى إذا صلحت صلح ل سائر الجسدء من عرفها فقد 
عرف. نفسه ومن عرف نفسه فقد عرف ربه 


وعند ذلك يشم العبد مبادىء رزوائح ا معنى المطوى تحث 'قوله ع « إن 
الله لق آدَمَ عَلَى صُورته » ونظر بعين الرحمة إل الحاملين له على ظاهر لفظه » 
وإلى المتعسفين فى طريق تأويله ون كانت وحم للحاملين على اللفظ أكثر من 
رحمته للمتعسفين فى التأويل لأن 'الرحمة على قدر المصيبة؛ ومصيبة أولعك 
أكثرزء وإن اشتركوا فى مصيبة الحرمان من حقيقة الأمر . 'فالحقيقة فضل الله 
يوتيه من يشاء » والله ذو الفضل العظم . وهى حكمته يختص ببا. من يشاء» 
ومن" يؤت الحكمة فقد أوق غيراً كثيراً .- 

ولنعد إلى الغرض » فقد أرخخينا الطول وطوننا النفس » فى أمر هو أعلى من 
علوم المعاملات التى نقصدها فى هذا الكتاب . فقد :ظهر أن رتبة الغلاك ليس 
إلا للجهال المكذيين ء وشهادة ذلك من كتاب الله ورسوله مُه لا تدخل 
تحت الخصرء فلذلك لم نوردها . 


الرتبة الثانية : رتبة المعذينن , .وهذه رتية من تمى بأصل الإبمان » ولكن قضر 
فى الوفاء » فإن رآس الإيمان هو التوحيد » وهو أن لأ يعبد إلا الله . ومن 


زهحمق :لام ردم الإسراء : 8م 


ات 


١ 1 
1 
1 
1 
1 


اتبع هوام فقد اتخذ إلهه» فهر موحد بلسانه لا بالحقيقة “يلمي قولك لا إله 
إلا الله معنى: قوله تعالى ١‏ أي للم كزع فى خوسيهم لوث 16 دمر 
أن تثرّ بالكلية غير الله ؛ ومعنى قوله تعالى 2 الّذِين قَالُوا رَبْنَا الله كُمْ 
استَقاُوا 404© ولا كان الصراط المستقيم الذى لا يكمل التوحيد إلا 
بالاسخامة عليه أدق من الشعر » وأحد من السيف . مثل الصراط الموصوف فى 
الآخرّة, فلا ينفك بشرٌ عن ميل عن الاستقامة ولو فى أمر يسيراء إذ لا يخلو 
عن قياع الموى ولو فى فعل قليل » وذلك قادخ فى كال التوحيب» بقدر ميله 
عن الصراط المستقم . لذلك يقتضى لا محالة نقصانا فى درجات القرب . ومع 
كل قصال ناران : نار الفراق لذلك الكمال الفائت بالنقصان » ونار جهدم ا 
وصقها القران. فيكون كل مائل عن الصراط المستقم معذبا مرئين من 
وجهين » ولكن شدة ذلك العذاب وخفته » وتفاوته بحسب طول المدة » إنما 
يكون بسبب أمرين : أححدهما قوة الإيمان وضعفه , والثانى كثرة اتباع الهوى 
وقك. 

وإذ لايخلو شر فى غالب_الأمر عن واحد من الأمرين » قال الله تعالى 
طون بنْكُمْ إلارَاردها كَانَ على رَبك عنما مفطيا كم ثُمّ ننجّى الْذِينَ القَرًا 
وَتَلْر نر الاين فيا جيياً 094 ولذلك قال الخائفون من السلف . إنما خحوفنا 
9 أنا على النار .واردون ؛ وشككنا فى النجاة . ولما روى الحسن الختر 
الوئرد2” '» فيمن يخرج من النار بعد ألف عام . وأنه ينادى يا حنان يا منان . قال 
الحسن : يا ليتنى كنت ذلك الرجل . 

واعلم أن فى الأخبار ما يدل على أن آخخر من يخرج من النار بعد سبعة 
الاقف سنة » وأن الاختلاف ف المدة بين اللحظة ويين سبعة آلاف سنة » حتى 
قد يجوز بعضهم على الدار كبرق خاطف » ولا يكون له فيها لبث . وبين سبعة 
آلاف سنة درجات متفاوتة » من اليوم » والأسبوع , والشهر » وسائر المدد . 


0 الأنعام : 41 (0 نصلت :0 رقي بم : لاك" 
(-6) حديث من يخرج من النار يعد ألف عام وأنه ينادى ياحدان يامسان ؛ أحمد وابو يعلى من رواية أى 
ظلال الفسمل عن أنس وأبو ظلال ضعيف واسمه هلال بن ميموت 
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ة الاختلاف "تاد لانجاية ا اتعذيب بالمجاقسة: فى اللحسناب : 
؟ أن الك قد يعذب بعض المقصرين ف مال بالمناقشة فى الحساب ؛ ثم 
يعفو . وقد يضرب بالسياط . وقد يعذب 0 

ويتطرق إلى العذاب اختلاف ثالث فى غ المدة والشدة ؛ وهو اختلاف 
الأنواع إذ ليس من يعذب بمصادرة المال فقط . كمر 
الولد واستباحة الحرعز وتعذيب الأقارب » واضرب ؛ وقطع اللسان » واليد » 


ن يعذب بأخذ المال » وقتل 


والأنف ؛ والأذن وغيره . فهذه الاعتلافات “مة فى عذاب الآحرة ؛ دل علها 
قراطع الشرع . وهى بحسب اختلاف قوة الإنياد وضعفه ؛ وكثرة الطاعات 
وقلتباء وكثرة السيكات وقلتها . 
أما شدة العذاب فبشدة قبح اليا يعات وكةما . وأما كثرته فبكثرتها . وأما 
اختلاف أنواعه فباختلاف ألو اع الشيفات . وف اتكشف هذا لأرباب القلوب 
مع شواهد القران بور الايمان» وهو 4 تموله تعا لى 2 وما رَبك بظَلام 
ليد ! وبقوله تعالى « اْيوْمَ تجزى كر سر يما تكسبث 74" و بقوله 
تتالى « وَأْنْ ليس للالمَانٍ إلا هآ سْقى 4 وبقوله تعالى طقَمَنْ يَعُمَلُ 
مِلقَال ذَرةٍ خيراً يَرُ ٠‏ وَمَنْ يَْمَلَ قال ذَرُه شرا يَرهْ 94" إلى غير ذلك مما 
ورد فى الكتاب والسئة . من كون العقفات وى اب جزاء على الأعمال . وكل 
1 + وعانيه الغقد والرحب أرجح ؛ إذ قال تعالى فيما أخخبر 
نبيناً علاته 2( سَبقثْ سَبَقثْ رَحْتَتى غضبى ٠‏ وقالٍ تمالى ظ وَإِنْ لك حسنة 
اذه وَيُوْت مَنْ ن لذله أجزاً عَظِيماً 204 فإذاً هذه الأمور الكلية من 
ارتباط الدرججات والدركات بَالحسّنات والسيئات : معلومة بقواطع الشرع 
وثور المعرفة فأما التفصيل فلا يعرف إلا .ظداً. ومسينده ظواهر الأخبار ونوع 
حدسن يتمد “من أنوار الاستبصار بعين الاعتبار. 


(1ة) فصلت :1453 () غائر : ١1‏ امات 44 الزلزلة : لا ع 4 
(هة) حديث سيقت رحمنى غصبى ؛ ملم من حديث فى عريرة ٠‏ 
ردق الساء : 4٠+‏ 


الفرائض ٠‏ أعتى الأركان الخمسة ؛» و يكن 


فنقزل كل من أحكم أصل لاد واجتبا جنع الجر ؛ وأستن بحن لا 
منه إلا صغائر متفرقة لم يصّر 


عليها » فيشبه أن يكون عذابه المناقشة فى الحساب فقط ٠‏ فإنه إذا حو 001 


وبحت أجستتاته عل اسيفاتة + إذ. ورد" فى الالعيان أن الصلرات الم اه 
والجمعة وصوم رمضان ؛ كفارات .ا ينين . وكذلك اجتناب الكبائر بحكم 
نص القرآن مكفر للصغائر . وأقل درجات التكفير أن يدفع العذاب إن لم يدفع 
الحساب . وكل من هذا حاله فقد تقلت موازينه فينبغى أن يكون بعد ظهور 
الرجحان فى الميزان.؛ وبعد الفراغ 
العمفاقه بأصحاب الهيز ن + وبالمقريين ء ونروله فى جنات عدن ء أو فى الفردوس 
الأعلى , ذ فكذلك يتبع ' أصناف الايمان لآن الايمان إيمانان : تقليدى كإيمان 
العرام » يصدقون بما>يستمعون ويستمرون عليه » وإإفان كشفى يحصل 
بانشراح الصدر بنور الله» حتى ينكشف فيه الوجود كله على ما هو عليه 
فيتضح أن الكل إلى الله مرجعه ومصيره » إذ ليس فى الوجود إلا الله تعالى 
وصفاته وأفعاله . فهذا الصنف هم المقربون النازلون فى الفردوس الأعلى , وه" "! 
على غاية القرب من الملا الأعلى » وهم أيضأ على أصناف : فمنبم التابقون » 
ومنهم من دونهم . وتفاوهم بحسب تفاوت معرفتهم بالله تعالى : ودرجات 
العارفين فى المعرفة بالله تعالى لا تنحصر ء إذ الاحاطة بكنه جلال الله غير 
ممكنة » وبحر المعرفة ! 
قواهم » وبقدر ما سبق لمم .من الله تعالى فى الأزل . فالطريق إلى الله تعال] 
نباية لمنازله فالسالكون سبيل الله لا نهاية لدرجاتهم . 


من الحساب » فى عيشة راضية . نعم : 


وآما المؤمن إياناً تقليدياً م أصحاب المين . ودرجته دون 'درجة 
المقربين . وهم أيضاً على درجات : فالأعلى من درجات أصحاب الهين تقارب 
رتبنه رتبة الأدنى من درجات المقربين هذا خال من اجتتب كل الكبائر » وأدئ 
الفرائض" كلها . أعنئ 'الأركان الخمسةء التى. هى 
باللسان » والصلاة » والزكاة » والصوم » والمج . 
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ليس له ساحل وعمق » وإثما يغوص فيه الغواصون بقدر ' 


فأما من ارتكب كبيرة أو كبائر , أو أهمل بعض أركان الاسلام . فإن تاب؟! 7 


0 


3 


ٍِ . 


00 


_- 
1 
و 
7 


النطق بكلمة الشهادة, 0 
ا 


2-6 . لآن التائب من الذتب 
ف عرسك أفملة . 
لمرو 


توية نصونحاً قبل قرب الأجل : التحق 
كك لذن له والترب المفون عادى 


وإن مات قبل التوبة » فهذا أمر مفطر ع لموت ؛ إذ ربما يكون موته على 
الاصرار ب لتزلزل إيمانه» فيخم له بسو . لخاتمة , لا سيما إذا كان إيانه 
تقليدياً » فإن التقليد وإن كان جزماً فهو ذ.. للاتحلال بأدنى شك وخيال 
والعارف البصبير أبعد أن يخاف عليه سوء ا+ثمة .. كلاهما إن ماتا على الإيمان 
ناقشة فى الحساب . وتكون كثرة 
العقاب من حيث المدة؛ بحب كثرة مده لاصرار 


يعذبان. ؛ إلا أن يعفو الله : عذاباً على عداب 
. ومن حيث الشدة » 
بجسب قبح الكبائر ومن حيث اختلاق اع ؛ بحسب اختلاف أصناف 
السيئات . وعند انقضاء مدة العذاب 4 دأ اليله المقلدون “فى درجات 
0 لاخر 
نْ يرج بن الثار يُقطى مئل الذي علا غثرة أمتقاف » فلا نظن أن الراد 
به تقديره 1 فرسخ بفرسخين » أو خشرة 
بعشرين » فإن هذا جهل بطريق خارب الاءتل . بل هذا كقول القائل : أخذ 

منه جملاً وأعطاه 0 
دينار . فإن لم يفهم من آلمثل إلا العأ فى الوز' و النقل» فلا تكون ماثة دينار لو 
وضت إل كنة اليران واجمر. فى الكفة لاخرى ؛ عشر عشيره. بل هو 
موازنة معانى الأجسام وأرواحهاء دوت أنخاصها وهياكلهاء فإن الجمل 
لايقصد لثقله »“وطوله وعرضةء ومماحنه. بل لاليته . .فروحه الالية» 
وجسمه الحم والدم » ومائة:ؤينار'عشرة أمثله بالموازنة الروحائية » لا بالموازنة 
الجسمانية . وهذا صادق عند من يعرف رو - المالية من الذهب أو الفضة . بل 


أضحاب الفين ع والعارفون المنتد رون ف » عليين . ففى الخبر 


لو أعطاه جوهرة وزنها مثقال » وقيمتها مالة :يئار » وقال أعطيته عشرة أمثاله 
كان صادقا . . فإن روح الجر هدية* 
لاتدرّك بمجرد البضصر بل بغطتة أخرى وراء البصر ٠‏ فلذلك يكذب يه 


ولكن لا يدرك صبدةه إلا جوهريون 


(0ة) حديث إن آخخر من يفرج من التار يعطى مثل الدئيا ككها عشرة أضعاف : متفق عليه من حديث 
أبن مسعود ٠‏ 
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الصتى يل القروى واليدوى » ويقول ما هذه الجوهرة إلا حجر وزنه متُقال6 
ووز الجمل إل ندا مثقال » فقد كذب فى قوله إلى ) عطيته عشرة أمثاله . 
والكاذب بالتحقيق هو الصبى ولكن لا سبيل إلى تحقيق ذلك عنده إلا بأن 
ينتظر به البلو 2 والكمال» وأن يخصل فى قلبه الثور الذى يدرك به أرواح 
الجواهر وسائر الأموال ؛ فعند ذلك ينكشف لله الصدق . والعارف لاجر عن 
تفهم اتلد القاصر صدق رسول لذ مين فى هذه الموارنة إذ يقول عات »م 
٠‏ ألْجنهُ فى السّمواتٍ ٠‏ م ورد فى الأخبار .. والسموات من الدنياء فكيف 
يكون عشرة آمثال الدنيا فى الديا ! وهذا م يعجز البالغ عن تفهيم الصبى تلك 
الموازنة . وكذلك ثفهم البدوى . 

وكاأن الجوهرى مرحوم إذا بى بالبدوى والقروى فى تفهيم تلك الموازئة » 
فالعارق مرحوم إذا بل بالبليد الأبلة ئ تفهم هذهو الموازنة . ولذلك قال 
ين ه ارْحَمُوا فَلَانّة عَالِماً بين الْجِهّالٍ وَعَبِىَّ قوم افتقر وَعَِيرَ قم 


فل لاير مر حومون بين الأمة ذا السبب ) ومقاساتهم لقصور عفرل 
لأمةلة م > وأشحان 1٠‏ ابتلاء من لله وتلاء موكل بهم سبق بتوكيله القضآء 
هو المعنى بقوله عليه السلام“ ٠ "٠‏ لباه مُؤكل اليا َم الأففل 


تظئن أن البلاء بلاء أيوب :عليه إلسلام ء وهو الذى ينزل بالبدن » فإ 
بلاء توح عليه السلام أيضاً من البلاء العظم » 0 "كان لايزيدهم 


دعاؤه إلى الله إلا فرا رأء ولذلك لا تأذى سول انك له يكلام بعض النا." 5 


(44) حديث كون الجنة فى | لجرك خ من حديث أنى هريرة فى أثباء حديث فيه فإذا سألتم لله 
قاسألوه الفرخوس فإنه أوسط الجنة وأعل الجنة وفوفه عرش الرحمن ٠‏ 


#كتوعديث روا لالة عللاً بين الجهال سح الحديك : ابن حبان فى الضعفاء مي رواية عيسي “من ا 


طهساد عن أن ى وعيبن ضعيف ورواه فيه من ححديث اين عباس إلا أنه قال عام تلاعب به الصبيان وفيّه 
._أبوالإحترى واسمه وهب بن وهب أحد الكذابين , 


حديث البلاء موكل بالأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمدل : الترمدى وَسَحَحه الاق قفكدى أ ' 
وابن ماجه من حديث سعد بن ألى وقاص وقال فلت يا رسول الله أى الناس أشد بلاء فذكره دون ذكر”. 


الأوليله وللطيرانى من حديث قاطمة أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ‏ الحد لليبيت ': 


, ع زتعن 


مو 6.2 0-0" 1 0 ع ل حيهن ا 0 
قال'"'' و رَجِم الله أخى مُوسى لَقَد اوذى كر من هذا فَصَبْره فإذاً 
١ +7 2‏ 07 1 
لا تلو الانبياء عن الابتلاء بالجاحدين 10 لا حدم لاولياء والعلماء عن الابتلاع 
بالجاهليق . ولذلك قَلَمَا د غك يشك الأواياء عن خروت من الايذاء وأ و0 البلاع » 
بالاخراج من البلاد 5 والسعاية - إلى السلابوين (٠‏ والشهادة عليبم بالكفر 
والخروج عن الدين. وواجب أن .يكون أها المعرفة عند أهل الجهل. من 
الكافرين» ا يب أن يكو المعتاض عن اشن الكبير جوهرة' صغيرة غدد 
لجاعلين من كدري المشيعيخ 
فإذا عرفت هذه الدقائق , فامن بقوله عليه اسلا م إنه يعطى 1 أخخر من رج 


من النار مقل الدنيا عشر مرات » وإياك ان فتصر. بتصديك على ما ايدركه 


01 : 
كالبصّر والخواس فقطء رن حجمارا برجا وق الجمار يشاركك 3- 


الجواس الخمس .و وإئما أنت مفارق للحمار ببسم إلى + عرض 1-0 / لسسوات :6 
والارض؛: واجبال»٠‏ قابين أن مله وأشفقن منءء فإدراك مايخرج عن عام 
الحواس الخمش ال يدف إلا فى عالم ذلك السر الذى فارقت ‏ به الحمار 
وسائر الببام : فمن ذهض 31 ذلك وعطله وأمله . وقنع يدرجة البهاتم ؛ ولم 


يجاور المحسوبسات فهم الذءٍ أهلك نفسه تعفيلهاء ونسيبأ ١‏ بالاععراض عتبا » 


فلا تكونوا كالذين نسوا الل فا كاج متو لكل م بعر 3 الدرا9 


بالحواس فقد نسى الله إذ ليس ذات الله مدركا فى هذا العالم باللمواس الخمس . 
وكل من تسن الله أنساه الله لا محالة تفسه » ونزل إلى دانية الببائم غ وترك الترق 
إلى الأفق الأعلى , وخحان فى الأمانة التى أودعه الله تعاللى وأنعم عليه كافراً لأنعمه 
ومتطرضاً لنقمته". "إلا أنه أموا خالا من الببيمةء :فإن البييمة تخلص' بالموك 
وأما هذا 'قعنده أمانه سترجع لا محالة إلى مودعهاء فإليه مرجع الأمانة 
ومصيرها : وتلك الأمانة كالشمنن الزاهرة » وإإنا هبظت إلى هذا القالب الفانى 
وَغربت فيه » وستطلع نيذه الشمس :عند _خراب هذا القال من مغربها . وتعود 
إلى “بارئها وخالقها : إما مظلمة منكسفة وإما زاهرة مشرقة : والزاهرة المشرقة 
غير محجوبة عن حضرة الربوبية » والمظلمة أيض راجعة إلى الخضرة ؛ إذ المرجع 


)٠١1(‏ حديث رحم الله أخى مومى لقند أوؤى بأكار من هذا فصبر : البخارى من ححديث ابن مسعود 
1 لذ 


0 


+ 1 | 4 


والمصيق للكل إليه 20 رأسها عن 1 
سافلين . ولذلك قال تعالى «( و ئرى إذ الْمُجِْمُوتَ اكِسوا رُمُوسِهمْ عند 
رَبْهِمْ 14" فبين أنهم .عند ربهم إلا أمهم منكوسون ء قد انقلبت وجوهم إلى 
للبائز تكست زيومتهم عن ها فرق إلى جهة أسئل . وذلك حكم الله 
فيمن حرمه توفيقه » ولم بده طريقه» فنعوذ بالله من الضلال , والنزول إلى 
منازل الجهال . 


فهذا خكم انقسام من يخرج من النارء ويعطى مثل عشرة أمثال الدنيا أو 
أكثر. ولا بخرج من النار إلا موحد . ولست أعنى بالتوحيد أن يقول بلسانه 
لا إله إلا الله ؛ فإن اللسان من عالم الملك والشهادة » فلا ينففع إلا فى عالم الملك » 
فيدفع السيف عن رقبته » وأيدى الغامين عن ماله . ومدة الرقبة والمال مدة 
الحياة.. فحيث لا تبقى رقبة ولاما الء لا ينفع القول باللسان ٠‏ وإنما ينفع 
الصدق ف التوحيد . وكال التوحيد أن لايرى الأمور كلها إلا من الله وعلامته 
أن لايغضب على أحد من ن الخلق بما يجرى عليه . إذ لايرى الوسائط ء وإنغا 
يرى سبتٍ الأسباب ا سيأنى تحقيقه فى التوكل . وهذا النوحيد متفاوت . فمن 
النائى“من له من التوحيد مثل الجبال ؛ ومنهم من له مثقال, ومنهم من له مقدار 
حرط وذرة ...فين فى قلبه مثا مثقال ديناز من إيمان » فهر أو ل من فرج من النار . 
وفى الخبر يقال9'" و ٠‏ أخخرجُوا م مِنَ الثّارِ مَنْ فى قَلبه تقال دِيتارٍ مِنْ إِيمَانِ » 
وآخر من يخرج من فى قلبه مثقال ذرة من إمان . روما بين المثقال :والذرة على 
قدر تفاوت درجاتهم يخرجون بين طبقة المثقال وبين طبقة الذرة . والموازنة 
با تقال والذرة على سبيل ضِرب المثل » ذكر؟ فلار ين أعيان الأموال 
وبين النقود . وأكثر ما يدخل الموحدين النار مظالم العباد . فديوان العباد هو 
الديوان الذى لا يترك 0 ع العفو والتكفير إليها . ففى 
الأثر أن العبد. ليوقف بين يدك" الله-تعالى ع وله من الحسنات أمثال لجال ل« 
30 كد ع امل امه وترم اعت لجال ررد هد در 


(أ١٠١)‏ السجدة : ؟١‏ 
(؟١1)‏ تحديث أخرجوا من النار فى قلبه منفال دينار من إإمان ‏ الحديث تقدم 


إلا 


حستاته حتى لا تبقى له 
حسنة ء فتقول الملالكة : يا ربنا هذا قد قنيت حساته ؛ وبقى طالبون كثير . 


. وصكوا له صكا إلى النار : 


كا وأحذ فال هذاء. وضرب هذا فقكو بن 


فيقرل الله تعالى : ألقه وا من مك على ضيه 
ويا يبلك هو بسيكة غيره بطريق القعام. . فكذلك ينجو المظلوم يحسنة 
الظالم . إذ ينقل ك1 نه . وق مكى عن ابن الجلاء » أن بعضن 
ليه يعحله : فقا 
حسنة أفضل منبا + فكيف ا ؟ وقال 6 وغيره : ذنوب إخوانن من 
حسناق » أريد أن أزين با صحيفتى 


إخوانه اغتابه + ثم أرسل 


فهذا ماأردنا أن نذكره م اتخلافع العبه فى المعاد فى درجات السعادة 
والشفاوة . وكل ذلك حكم بظاهر أسباب + جساهى حكم الطبيب على مريعر 
بأنه يموت لا محالة ولا يقبل العلاج ؛ وعللى ميض آخر بأن عارضه بجفيف 
وغلاجه هين . “فإن ذلك كد يفتّب فق أأكة الأحوال ٠‏ ولكن قد كوق إلى 
المعرف على اخلاك نفه من حيث لا يشه. الطبيي ؛ وقد يساق إلى ذى 
العارض الخفيف أجله من حيث ,لا يظلع عب . وذلك من أسرار الله _تعالى 
الخفية فى أرواح الأحياء » وغموض الأسباب ولا يه قير 
معلوم : إِذْ ليس فى قؤة البشر الوقوف على #بهاء فكذلك النجاة والفوز فى 
. الاطلاع عليها . يعبر عن ذلك 
السيب الخفى المفضى إلى النجاة بالعفو والرضاء وعما يفضى إلى افلاك 
بالغضب والانتقام . ووراء ذلك سر المشيقة الإلبية الازلية » التى لا يطلع الخلق 
عليها . فلذلك يبب علينا أن وز العفو عن العاصى وإن كثرت سيئاته 
الفلاهرة » والغضب على المطيع وإن كئرت معاته الظاهرة . فإن الاعتاد على 
0 لتقوى فى القلب . وهو أغمض من أن يطلع عليه صاحبه ؛ فكيف 
ولكن ا ار ا ا اا 

فيه يقنطى اليا كج 2 ب برط ايد ينافال" 
ولولا ذلك لم يكن العفو والغضيٌ جزاء على الأعمال والأوضاف ؛ ولو لم يكن 
جزاء لم يكن عدلاًء “ولق لم يكى عدلاً لم يسم قوله تعالى «ل وَمًا رَبك بظَلاه 
2 


الآخرة هما أسباب خفية ء ليس فى قزة البد 


| الِلْعيِدِ 4" ولا قوله تعالى «( إن الله لا يُظلِم مِقَالٌ ذ 5 © وكل ذلك 
يميج #غليش الازتسان إلا ها سعئ وسعيه هو الذى يرى 0 
ا ٠.‏ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبيم . و8 غروابناءاسلهم غير فل : 


أل 0 م 

وهَدّة كلة“3ة-اتكضى الأرباب القلوب الكشافاً أوضح من المشاهدة بالبصر 
:1 :3 م 0 0 
إذ البضر يمكن الغلط فيه ؛ إذ يرى البعيد قريبا» والكبير صغيرا . ومشاهدة 
القلب لا يمكن الغلط فيها » وإنما الشأن فى ائفتا تفتاح بصيرة القلب ؛ وإلا فما يرى 


جا بعد الانفتا تفتاح فلا يتصور فيه الكذب . وإليه الاشارة بقرله تعالى « نآ كذب 


الْمُرَادُ مَا الى" 466 


الناجون 
. وأعنى بالنجاة السلامة فقطاء دون السغادة ٠‏ ) 


والفوز. وهم قوم لم يُخدمرا فيخلع علهم» ولم يقصروا فيعذبوا. ويشبه أن ١‏ 
يكون هذا حال المجائين والصبيان من الككفار » والمعتوهين ء والذين لم تيلغهة 
الدعوة فى أطراف البلاد ؛ وعاشوا على البله وعدم العرفة » فلم يككن لحم 


معرفة » ولا جحود» ولاطاعةء. ولا معصية ؛ فلاو 


ألرتبة العالثة : أرتبة الناجين 


سيلة ثقر رهم »2 ولا جباية 
تبعدهم ؛ فما هم من أهل:الجنة ولا من هأهل النار» بل ينزلون فى منزلة بين 0١‏ 
الموليين » 0 وحلول طائفة " 
(09) تفلك 455 )1١1(‏ التجب 7 
(1-4) حديث حلول طالفة من الخلق الأعراف : البزاز "من حنديث أنى سعيدٍ الندرى مكل رسول الله 


يه عن أمحاب الأعراف فقال هم رجال قلواى عبيل الله وهم عماة لآنائهم فمنعنهم الشهادة أق 
يدخلوا البار ومنعتهم المعصية أن يدعبلوا الجنة وهم عل سور له 


مقام بين .المقامين » عبر الشرع غنه بالأعراف 00:9 


ره 0٠١‏ السلى ؛ .4 0١6‏ الرعد : 1١١‏ 


بون الجنة والنار ‏ الحديث : وفيه عبد 17[ 
الرحمن بن ازيد بن أسلم وهو شعبف ورواه العلبوالى طن رؤآيّة أنى معشر عن يبى بخ شب عن عمرانن 011 
عبد لمن المدنى عن ابيه مخنصراً أ. بو معشر تميح السندى ضيف ويحبى بن شبل لا بثرف والخا2 1102 
حذيفة فال' أصحاب الأعراف قرم نهاوزت بم حناتهم الدار وقصرت سبئاتهم عن الجنة ‏ الحلايك +7 
وقال محيح على شرط الشيخين وروى التعلبى عن ابن عباس قا! ل الأعراف مرضع عال فى الصراط ملح 
الياس وحمزة وغل وجعفر ‏ الحديث ؛ هذا كذب موضوع وفيه جماعة م٠‏ ن الكذابين - 
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من الخلق فيه معلوم يقيناً من الآيات والأخبا. . ومن أنوار الاعتبا:- فأما 
الحكم على العين» كالمحكم مثلاً بن الصبياد منبم ؛ فهذا مظنون وليس 
بمستيقن والاطلاع عليه تحقيقاً فى عا النبوة » وده أن ترتقى إليه رتبة الأولياء 
والعلماء » والأخبار فق حتى الصبيان أيضاً متعارسة . .حتئ قات عائشة رضى 
عصافير الجنة : فأنكر ذلك 
رسول الله ته وقال و وَمَايْدَرِيِكِ ؟ ؛ فإذا الأسكال والاشتباه أغلب فى هذا 


٠. المقام‎ 


الله عنبا!*' ' لما مات بعض الصضبيان ‏ عصفور 1 


الرتبة الرابعة : رتبة' الفائزين . وهم الغا ارفود دون المقلدين . وهم المقربون 
2 المفلد وإن كان له قوز عش اعملة بمقام فى الجنة » فهو من 
ب البين م وهؤلاء ضَ الم يرت . وما 3 هؤلاء يجاوز حد البيان . 


والقدر السك ن ذكره ما فضله القراك ؛ فليس +.. ثيان الله بيان والذى لا يمكن 


)1١4(‏ حديث عائشة أنما قالت لا مات بعتي الصبياك دور من عصافر الجنة فأنكر ذلك وقال 
ما يدرك رواه مسلم قال المصتق والأخيار فى حق العسيان «ارخة + قلت روى اليخارى من حديث 
بمرة بن جندب فى ريا النبى ع وفيه وآما لرجل الطويل المى فى الروضة قرافم عليه السلام وأما 
الولدان حوله فكل مولود ولد على الفطرة ققيل يا رسول بن وأولاد المشريكن قال وأولاد المشركين 
وللطبراق من حدينه سألا رسول الله عَيِعْ عت كولاد الشركن نقال هم خخدمة أهر الجنة ونبه عباد بن 
منصور الناجى قاضى البصرة وهو ضعيف بردي عن عيسى +. شعيب وقد ضعفه ابن حبّان ولنساى من 
حديث الأسود بن سريع كناى غزاة لنا - اللهديث : فى قن الذزية وفيه ألا أن غياركم أبنا المشركين ثم 
قال لا نفنلوا ذربة وكل نسمة تولد عل الفطرة ‏ الحدديث ١‏ +ساده صحيح وى الصحرحين من حتديث 
أنى هريرة كل مولود يولد على القطرة . انخشيث : وفى رواة لأحمد ليس مولود يولد الأعلى هذه أللة 
ولأنى داود فى آخبر الحديك ققالوا يا رول لله تقرأيت مر بوت وهو صغير ققال الله أعلم بما كانوا 
عاملين وفى الصحيحين من خديث اين عباي” معز البى عَق ع أولاد المشركين قفال الله أعلم جما كانوا 
عاملين وللطيراق من حديث ابت إن دنار الأنصارى نت يبرد إذا هلك م صب مبغير فالا افو 
صديق فقال البى يَكنَه كذبت يبود ما من نئمة يقلقها لله ق بطن أيه إلا أله شفى أو سعيد ‏ 
الحديث : وفيه عبد الله بن لهيمة ولأى دلود من حدهث ابر سعود الوائدة والموؤّدة فى النار وله من 
حديث عائشة فلت ها رسول الله فرارى الهنين تقال مع أنهم ففلت بلا عمل فال الل أعلم بما كانوا 
عاملين قلت فذرارى المشركين قال مع انهم تك بلابصبل فال الله أعلم بما كانوا عاملين ولنطبرالى من 
حديث خنديهة فلك يا رَمِوَل الله فين ملفا 
قلت فأين أطفالى قبلك قال ف النار قنت يفا عمل قال لقد عل الله ما كانوا عاملين وإسناده منقطع بين 
عيد الله ابن الحارث وخديية وفى الصحيحين من حديث الصمب بن جئامة فى أولاد المشركين هم من 
أبالهم وفى رواية هم منهم . 
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إلى منك قال في بن فلت بلا عمل قال الله ما كانوا. عاملين* 


1ك اش عم ...من 


التعبير عه فى هذا العام ."فهر للذّى أجمله قوله تعالى « قلا كفلم نفس" ما 
أخفى لَهُمْ مِنْ ور َعغيّنَ ٠٠4‏ وقوله عز وجل : أعددت لعبادى الصالحين 
ما لا عين زأت » ولا أذن سمعت غ ولا خطر على قلب بشر . والعارفون مطلبيم 
تلك الخالة التى لا ينصور أن .تخفطر على قلب بشر فى هذا العالم . وأما الحور ؛ 
والقصورء والفاكهة واللبن؛ والعسل والخمرء والحى والأساورء فإنهم 
لا يخرصون عليهاء ولو أعطوها لم يقنعوا بها . ولا يطلبون إلا لذة النظر إلى 
وجه لله تعالى الكربم : فهى غاية السعادات , ونباية اللذات ولذلك قين لرابعة 
العدوية رحمة الله عليبا : كيف رغبتك فى الجنة ؟ فقالت الجار ثم الدار . فهؤلاء 
قوم شغلهم حب رب الدار عن الدار وزيتتها » بل عن كل شوىء سواه » حتى 
عن أنقسهم . ومثاهم مثال العاشق المستبتر بمعشوقه » المسترقى همه بالنظر إلى 
وجهه والفكر فيه » فإنه فى حال الاسنغراق غافل عن نفسه ؛ لا يس بما يصيبه 


فى بدته ويعبر عن هذه الحالة بأنه فنى عن نفسه . ومعناه أنه ضار مستغرقاً 
بغيره» وصارت همومه هما واحداً وهو محبوبه » ولم ببق .فيه متسع لغير محبوبه 
حتى يلنفت إليه "لا لنفسه ولاغير نفسه . وهذه الحالة هى التى توصل فى 
الآخرة إلى قرة عين لا يتصور أن تخطر فى هذا العالم على قلب بشرء ا 
لا يتصور أن تنطر صورة الألوان والألحان على قلب الأصم والأكمه. إلا أن 
يرفع:الحجاب عن سمعه وبصره فعند ذلك يدرك حاله » ريعلم قطعاً أنه لم 


يتصور أن تخطر بباله قبل ذلك نورته » فالدئيا حجاب غلك التحقيق ؛ وإرفعة | ٌ 
ينكثف الغطاء» قعند ذلك يدرك ذوق الحياة الطيبة » وأن الدار الآخرة ىا 


الحيوان لو كانوا يعلمون . 


قهذا.القدر كاف فى بيان توزيع الدرجات على الحسنات) والله الموفقا١0‏ | 


12 
0 2 
4 5 
0 ١ 
7 : 


بلطفه . 


١/1 ةدجلا)'6٠١ر‎ 
ذا‎ 


اغلم أن الصغيرة تكبر بأسياب : متيآ الإ ار والمواظية.. ولذلك قيل 
لا صغيرة مع إصرار ؛ ولا كبيرة مع استغف. . فكبيرة واحدة تنصرم('21 
ولا يتبعها مثلها لو تصدر ذلك ع كان العفر .ى أرجى من صغيرة يواظب 
العبد عليبا . ومثال ذلك قطراث من الماء تمع ات الحجر على توال فتؤثر فيه » 
وذلك القدر من الماء لو صب عليه دفءة والحلة ..بؤثر . ولذلك قال رسول الله 
ينه" , عر الْأَعمال أذْوَهَا وَإِنْ قل وأ.الأشيء تستبان بأضدادها . وإن 
كان النافع من العمل هم الدائم وإت قل ه_قالكت.. المنصرم قليل النفع فى تنوير 
القلب. وتطهيره » فكذلك القليل من الكات إدا دام عظم تاثيره فى إظلام 
القلب . 

إلا أن الكبيرة .قلما ينموّر اهجوم عليها ببق من غير سوابق ولواحق من 
جملة الصغائر فقلما يزنى الزانى بختة من-خخيز +,لودة ومقدمات . وقلما يقئل 
بغتة من اغير مشاحنة سابقة ومحاداة .. قكز. كبيرة تكتنفها صغائر سابقة 
ولاحقة . ولو تصورت كبيرة وححدها بغتةةء و-.يتقق إليها عود ؛ ربما كان العفو 
فهها أرجى من صغيرة واظب الإنسان علميلا عم .. 


. تتعرم ؛ تنقطع‎ )١1١11١( 


, حنديث خير الأعمال أدومها وإد قل" يفو عنليه من حديث غائشة بلفظ أحب وقد تقدم‎ )1١1( 


ومبا أ يتصق الذنب . فإن الذنب كلما إستعظمه العبد عن تفتسه صغر 
عند الله تعاللى وكلما استصغره كبر عند الله تعالى لأن استعظامه يصدر عن 
تقور الت عنه, و كراهيتة له . وذلك النفور يمنع من شدة أثره به واستصغار 
يدر غن الألى به ء وذلك يوجب شدة الأثر فى القلب.والقلب هو المطلوب 
تنويره بالطاعات والمخذور قسويده ع يرُاخذ بما يجرى عليه 
قى الغفلة» فإن القلب لا يتأثر يما جرى فى لغفلة . وقد ججاء فى احيرا 
امم َي وه كَلْجبلٍ قوق يَحْافُ أيه عَلَيْهِ وَالْمُِافُ يَرَى ذَلَهُ 
َدُبَابٍ مر عَلَى ألفه فَأَطَارَهُ » . 

وق بمضهع : الذنب الذى لا يغفر » قول العبد ليت كل ذنب عملته مثل 

هن . ينا سف لذب فى فلب المؤمن تعلمة لال الله .فإذا نظر إلى. عظم 

من عصى “به :.رأى الصغيرة كبيرة + وقد وح الله تعالى إلى ' بض أنبيائه . 
لاتنظر إلى قلة الهدية ؛ وانظر إلى عظم مَهْدِيها . ولاتنظر إلى صغر الخطيعة ‏ 
وانظر إلى كبرياء من واجهته بها . وببذا الاعتبار قال بعض العارفين . 
لاصغيرة » بل كل مخالفة فهى كبيرة وكذلك قال بعض الصحابة رقى الله 
عنهم للتابعين . 0-6 أعمالاً هى فى أعينكم أدق من الشعر » كنا 
تدشاعل عبد رتسنول الله عله من الموبقات ‏ إذ كانت معرفة الصحابة هلال 
الله أم؛ أفكانت الصتقائر"عندهم بالإضافة إلى تجلال الله تعالمى من الكبائر” 
وببنا الست يعظم من العالم ما لا يعظم من الجاهل ؛ ويتجاوز عن العامى” 
فى مورلا يتجاوز فى أمغاها عن العارف لأن الذنب واتحالفة يكبر يقدر معرّفة 
الخالق . 


(495 حديث المؤمن يرى دنيه كالجبل فوقه ‏ الحديث : الِيخا لخارى عن”زوَاية: الحارث ”بن متوَيْد قال 


حدثنا وحديث لله أفرح بتوبة العبد ول بيين المرفوع مُنّ الموقوف وقد رواه اليبقى: فى الشعت من هذا 199001 


الوجه موقوفا ومرفوعا , 


ا 
ٌ 
ْ 


06 دجوا 2 
ومتبا السرور بالعكرة ور 2070 . واعتداد الفكن من ذلك 


نعمة . والغفلة غن كوته سيب الشتهاوة . 00 00 ف 8 غك 


يتمد ح بذنبه و يتبجح بهدء لعده فرحه بمقاركته إياه . 5 تقول . أما رأيتتى 
3 5 و 0 251 

06 
اك لت عرضه ؟ وغول المناظر فى عتاخرء ما رأيتنى كيف قضحته 
وكيف ذكرت بد ع 2 .ستخففت به ؟ وكيف لبببت 


5 
4 
4 
5 


عليه ؟ ويقول المعامل ىف ». 
و كيف خدعتة 00 تحمقته ؟ فبذا وأمثاله تكبر 
به الصغائر قإن الذنوب مهلكات ء وإذا جفع عب إليبا + وظفر الشيطان بدفى 
الحمل عليبا » فينبغى أن يكو قأمصية وتاسف بسبب غلية العدو غليه ؛ 
وبسيب. بعده من الله تعالى -.فالمريض الذى مرح بن ينكسر إناؤه الذى'فيه 


دواوٌه؛ حتى يتخلص .من عم شريهء لامرجى ميفاؤه . 
31 حلمه 
التباون بسر الله و 


ومنبا أن 0 فل عليه و حلطة عع وإمهاله إياه » ولايدرى أنه 
إنما يمل مقتاً ليزذاد بالأمهال غلا فيظن أن تكنه من المعامى عناية من الله 
تعالى به يكوك ذلك له تر .حكر الله وجهله بمكامن الغرور بلله ؛ كا قأل 


سال «زرارة لى لضي لول ينها نآ اله “بمَا تقول حَسبْهُمْ جَهَنْم 
يَصلوْنهَا فى المتعير - 


(015) اك بجح : الفخر . 5 5 
عقارقته الذلوب > 
)١35(‏ عدر لو 


(كال المجادلة :م 


ا 
1 
١‏ 
أ 


ييه وبي سج :ح تنه لم57 مسب 


4 


إعلان الذنب 


ومنها أن بأى الذتب ويظهره ٠‏ بأن د يذكره بعد إتيانه . أو يأتيه فى مشهد 
غيره . فإن ذلك جناية منه على ستر الله الذى سدله7'' عليه » وتحريلك لرغبة 
الشر فيمن أسمعه “نيه . أو أشهدة فعله . فهما جنايتان اتضمتا إلى جنايته» 
فقلظت بهء فإن انضاف إلى ذلك الترغيب للغير فيه والحمل عليه » وعبيثة 
الأسباب له » صارت. جناية رابعة .. وتفاحكن الأمر ,وق بهد «كلُ 
اثاس تاف إلا الْمْجَاهِرِينَ يت أَحَدهُمْ عَلَى ذَلبٍ قد سَتَرّهُ الله عَلَيْه 

ببح فيكتيف بيثرٌ الله وَيَتَحَدَّتْ بدَلبهِ » وهذا لأن من ضفات الله ونعمة 
أنه يظهر الجميل ويستر . فالإظهار كفران هذه 
النعمة . وقال بعضهم : لا تذتب فإن كان ولا بد فلا ترغب غيرك فيه فتذنب 
0 . ولذلك قال تعالى ط الْمُتَافقُونَ وَالْمَُافقَاتُ بَعْضهُمْ من بقض َأمُرُونَ 
كار زتهزة عن المتررف 14" وقال بعض السلف : ما اتتبك المرء من 
أيه حرمة أعظم من أن يساعدهة عل ) معصيةء ثم يبونها عليه . 


ومنها أن يكون المذنب عالماً يقندى به.فإذا فعله بحيث يرى ذلك منه كبر 
َنْب كلبس . العالم الابزيسم » وركوبه مراكب الذهب ء وأخذه مال الشببة 
من أموال “السلاطين » ودخولة على 


القييح » ولاجبتك السبكر 


المناظرة » وقصده الاستخفاف » واشتغاله من العلوم بمالا يقصد منه إلا الجا 
كعلم الجدل 


(1107) سدل الستر عليه : أرخاه وأرسله . 

(114) حديث كل الناس قعصاف إلا المجاهرين ‏ الحديث : متفق غليه من خديث ألى هريرة بلفظ كل 
أمتى وقد تقدم .- 

ولتجاهرون : إللعلنون للمعصية , 

(115)الترية : 517 . 


السلاطين » وتردده علميم 0 ومساعدته 3 
إياهم بنرك الإنكار عليهم : وإطلاق اللسان فى الأعراض وتعديه باللسان فى 


ا 


والمناذ اظرة , فهله ذنوب ينيع العالم عليماء فيموت العالم ويقى جره 3-0 


للك 


ا 5 


مغطرا ىق العالم امادا متطاءلة : إل" غاك مأنت ذنوبه معه. وفى . 


الخير00" ومن سَنْ سن سيئة. قله وِزْرْهَا ,رؤز مَنْ عَبِلَ بَها لاينفُصُ مِنْ 


أوزارهم شيا قال تعالى < ركب 1 قحوا وَاثَارَهُمْ ' 0 والاثار 


25 يلحق من الأعمال بعد انشقنضاء العمل ء الى 


و 
وقال ابن عباس : ويل للعام مح الانبا 


الناس فيذهبون يبا فق الآفلق . 


00 


قال بعضهم, مل ول العلل عمقل كار 
السفينة تغرق ويغرق أهلها . وى الإسراثيد ‏ أن عالاً كاث. يضل الناس 
بالبدعة » ثم أدركته توبة. فعما فى الإصلاء دهراً. فأوحى الله تعالى إلى 
نبدهم . قل له إن ذنبك لو كان قيما بينى عجن لغفرته لك ولككن كيف بمن 
أضللت من عبادى فادخلتهم النار © فيبذا يض أن أمر العلماء مخطر ؛ فعليهم 
وظيفتان إحداهما: ترك الذنب ٠‏ والأخرى إخماؤه . وكا تتضاعف أوزارهم 
على ا يتضاعن توابهم على ا-منات إذا انيعوا . فترك التجمل 
والميل كك ععام بالمَوت » ومن الكسوة 
باخام ل وام . فيكون له مثل ثواهم وإن مال 
إلى التجمل ؛ مالت. طباع من دونه الى التشبه .. ولا يقدرون على التجمل إلا 
0 الخطاء من الخرام + ونون هو السيبب فى جميع ذلك . 
فحركات العلماء فى طد ها بالربح ؛ 


وإما بالخسران : وهذا القدر كاف فى نفاضيا لذنوب التى التوبة توبة عنها . 


لدئيا» وقنع 1 ليسم ومن 


طورى الزيادة والنقحا: ل غضاعف_آثارها ء إما 


)١7١(‏ حديث من سن سنة سيكة فعليه وزيرها ووزر عبن عب يبا 


أبن عبد الله وقد تقدم فى اداب الكب - 
)يس :111 


الحديث : مسلم من حديث جربو 


١ 


مهوبه اذهب 1 | 


فى تام التوبة وشروعتها ودوامها 
إلى آخر السير 


بيان شروط التوبة ودوامها . 

بيان كيفية تدارك ها مضنى من المقّل. 

. ببان طريق كل تائب فى رد المظالم‎ ٠ 

بيان أقسام التائبين فى دوام التوبة 

* بيان ما يبغى أن ييادر إليه التائب إن جرى عليه ذنب : إما عن 
قصد وشهوة غالبةء أو عن إلام بحكم الاتفاق . 

. ثمرة التوبة‎ ٠ 


ل لإ 


4 


الفعل الأول 
بيان شروط التوبة ودوامها 


تمهيد : 


قد ذكرنا أن التوبة عبارة عن ندم يررث عزماً وقصداً . وذلك 
الددم أورثه العلم بكون المعاصى حائلاً ينه وبين محبوبه . ولكل 
واحد من العلم والندم والعزم دوام رتمام . وتمامها علامة , 
ولدوامها شروط . فلا يد من انا . 


أما العلم فالنظر فيه نظر فى سبب النوبة وميأق . وأما الندم : فهو توجع 
القلب عند شعوره بفوات اتحبوب وعلامته طول الحسرة » والحزن » وانسكاب 
الدمع » وطول البكاء والفكر. فمن استشعر عقوبة نازلة بولده أو يبعض 
أعزته » طال عليه مضييبته ويكازه . وأى عزيزٌ لغ عليه من نفسّه » وأى عقوبة 
أشد من النارء وأى شوء أدل على نزول العقرة من المعاصى وأى مخبر أصدق 
من الله ورسوله ! ولو حدثه إنسان واحد يسمى طبيباً » أن مرض ولده المريض 
لا بيرأء وأنه سيموت منه ؛ لطال فى الخال حره. فليس ولده بأعز من نفسه » 
ولا الطبيب بأعلم ولا أصدق من" الله ورتسوله. ولا الموت بأشد من النارء 
ولا" امرض بأدل على الموت من المعاصى على سخط الله تعالى » والتعرض بها 
للنار . فألم الندم كلما كان أشد كان تكقير الذنوب به أرجى . فعلامة صحة 


1 


الندم رقة القلب ؛ وغزارة الدمع . وفى فى الخبر””' ٠‏ جَالِسُوا التوَابيينَ فَإلْهُمْ أرق 
أفدة . , 3 

ومن علامته أن تتمكن عرارة تلك الذنوب فى قلبه بدلا عن حلاوتها» 
فيستدل. بالميل كراهية ء وبالرغبة تفزة.. وق الاسرائيليات أن الله أصبخانه 
وتعالى قال لبحض أنبيائه » وقد سأله قبول توبة عبد » بعد أن اجتهد سنين فى 
العبادة وم ير قبول توبته فقال : وعزى وجلالى ؛ لو شفع فيه أهل السموات * 
والارئن ما قبلت توبته ء وحلاوة ذلك الذنب الذى تاب منه فى قلبه . فإن 
قلت فالذنوب هى أعمال مشتباة بالطبع » فكيف يبد مرارتها . 

'فأقول : من تناول عسلاً كان فيه سمء ولم يدركه بالذوق » واستلذمء ثم 
"2 فإذا قدم إليه 
الشهوة للحلاوة » فهل تنفر 
نفسه عن ذلك العسل أم لإ ؟ فإن قلت لاء فهو جحد للمشاهدة والعذ ورة. 
بل رما تنفر عن العسل الذى ليس فيه سم أيناً :'لشيبه به : فوجذ أن التائب 
مرارة الذنب كذلك يكون وذلك لعلمه بأن كل ذنبٌ فذوقه ذوق العسلة 
وعمله عمل السم . ولا تصح التوبة ولا تصدق إلا بمثل هذا الإيمان . ولا عر 
مثل هذا الإيمان عزت التوبة والنائبون فلا ترى إلا معرضاً عن الله تعالى » 
متباوناً بالذنوب » مصراً عليها . فهذا شرط تمام الندم . وينبغى أن يدوم إلى 
الموت . وينبغى أن يبد هذه المزارة فى جميع الذنوب , وإن لم يكن قد أرتكما 5 
ل كا مهد متاول السم فى المسل الفة من ما البارد» مهنا غلم أن أ 

مثل ذلك السم » إذ لم يكن ضرره مِن العسل بل مما فيه وم يكن ضور اانا 5 
من سرقته وزناه من. حيث إنه سرقة وزنا ء 'بل من حيت إنه عالفة إمر أي | 
تعالى » وذلك جار فى كل ذلب . 
(110) حديث جالوا التواون فإهم أرق فدة : لم أجده مرفوعاً وهو من قول ون بن عبد لزاه 


اين أنى الدنيا فى التوية قال جالسوا التوايون اارحة 9 إلى ال أرب واكك يض فامرعظة إل فرك 
كي بض دمعة يي : ف : 


مرض وطال عر له والله» وتنائر شعره » وفلجت أعضاؤه! 


عسل فيه مثإ لى ذلك السم: وهو فى غاية الجو ع , 
وخ 


15 


الفعل الثالل 
بيان كيفية تدارك ما فات 


وأما القصد الذى ينبعث منه» وهو إرادة 'تدارك » فله تعلق بالحال » وهو 
يوجب ترك كل محظور هوء ملابس له » وأدء كل 
الحال وله تعلق بالماضى ء وهو تدارك ..المستقبل : وهو دوام الطاعة » 
. وشرظ ضحببا فيما يتعلق بالماضى » أن يرد 
فكره إلى أوَل يوم بلغ فيه بالسن أو الاجتلام . ريفتش عما مطى عن مره سئة 
منة.» وشهرا + خهراء ونوما زومة + و نف ا . وينظر إلى الطاعات ما الذى 
قصر فيه منباء وإلى المعاصى' ما الذى فارقه عبا . 


فرض هو_متوجه علية فى 
ما فرظ 


ودوام ثرك المعصية إلى الموتث 


كيفية التوبة من ترك الصلاة أو فسادها 

فإن كان قد ترك صلاة, أو صلأها فى توب نجس » أو صلاها بنية غير 
صحيحة لجهله بشرط النية . فيقتضيبا عن آخرها . فإن شك فى عدد ما فاته 
منبا حسب من همدة بلوغه وترك القدر الذزى يستيقن أنه أداه ويقطى الباق . 
ولو أن يأخذ.فيه بغالب الظن » ويصل إليه عر سبيل التنخرى والاجتهاد ٠‏ 


التوبة من ترك الصوم 
وأما الصوم » فإن كان قد تركه ى 3 


الية بالليل ولم يقض 7 يتترف ”مزع شد باد 


سم يه : أو أفطرعَمْذاً ؛ أو ننى 
لتحرى والاجتهاد » ويشتغل 


لتوية من ترك الزكاة 


وأما الزكاة ؛ فيحسب جميع ماله وعدد السنين من أول ملكه لا من زمان 
هي مال العبى : فيؤدى ما علم يغالب الظن أنه فى 
. إن أداه لا على وجه يوافق مذهيه » يآن 4 يضرف إلى الأصناف العانية » 


سب سي 1 سوم سم و ست 


١ >‏ لدع لاك وهر طل خاب الحا رجه فل تعالى » فيقضى جميع ذلك » 
1 فإن ذلك لآ يجزيه أصلا وحساب الزكاة ومعرفة ذلك يطول . ويخناج فيه إلى 
تأمل شاف ويلزمه أن يسأل عن كيفيه. الخروج عنه من العلماء . 


النوبة من ترك الحج 

وأما المج ع فإن كان قد استطا السنين تولم يتفق له اخروج ٠0م‏ 
1 والآن قد أفلس فعليه المخروج . فإن م يقدر مع الإفلاس + فعليه أن يكتسي من ١ل‏ 
1 الخلال قدر الزاد . فإن لم يكن له كسب ولا مال فعليه أن يسأل الناس 7 
ليصرف إِله مث ال ة أو الصلدقات ما يحج بهء فإنه إن مات قبل المج مات9ا و 
عاصياً . قال عليه السلام'""' عن قات وَلَمْ يج مُث إن ضاء تهودط.. | 
إن شَاءَ نَصْرَانياً ه والعجر الطارىء بعد القدرة ة “لا يسقط عنه احج فهذا 
طريق تفئيشه عن الطاعات وتداركها . : 


التوبة من المعاصى : 
وأما المعاصى ل ا ن من أول بلوغه عن سعد وبظره لاله | 
ا 1 ود كم وسائر جراوحه ثم ينظر فى ا . 


ستطاع فى بعض 


2 


وكبائرهاء ثم ينظر فيا . 


. حديث من مات ول يحج فليِست إن شاء يبوديا  الحديث : تقدم قى الحج‎ )١74( 
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2000 


ل ره لظام . 


الفعل الفالث 
1 بيان طريق كل قائب | 


المعاصى التى بين العبد وبين الله 


. 


فما كان من ذلك بيبه وين الله تتعالى من حيث لا يتعلق بمظلمة العباد ؛ 
كنظر إلى غير محرع » وقعرد ىق هتسجد مع حدابة ».ومس مصحف بغير 
وضوعء واعتقاد بدعة » وشرب حمر وسماع ملاوع وغير ذلك ما لا يتعلق 
بمظام العباد ع فالتوبة عدبا بالندم والتحسر علي وبان يجيب هقدارها من 
عيت الك ومن حيث المبهة ويطتل الك معيية متها حسنة تناسيها يق 

من الحسنات بمقدار تلك السيعات » أخذاً من فوله عو" اك اله حَيْثُ 
نت زأئيع اسية ات هاه بل من قواء تم الى إِنَّ الحسَنا ت يُدهِبِنَ 
السيَاتٍ 4" فيكفر سماع الملاهى يسماع الك آن ويمجالم قفار ٠‏ ويكفر 
لقعود فى المسجد جباً بالاعتكاف فيه مع الاختفال بالعبا 
الصحف عدثاً بإكرام المصحف وكثرة قراعة الل 0 
يكتب مصحفاً ويجعله وقفاً ‏ ويكقر شرب الممر بالتصيدق بشراب خلال » 


٠‏ ويكقر من 


وهو أطي منه وأحب إليه :وعة كيين ارسق غير ر ممكن وما المقصود سلوك. 


الطريق المضادة . فإن ا مرض يعاج 3 #تضده. فق ظلمة ارتفعت' إلى الغلب 
بمعصية ع فلا يمحوها إلا نو عرتمع إليبا خسة ‏ تضادها والمنضادات هى 


المتناسيات و ديم سيكة خسنة من جدسها لكن تضادها 


0 ا 20 حيثا كنت واتيع فيج النة 9 الرمذى من حديث أل ذر وضححه 
وتقدم أوله قى اداب الكسب وبعشه فى قوت اللجوبة وتقدم فى رعاضة النفسر 
(0175ح)هرهد : اكاء 


1 


1 
١ 
1 


فإن البياض يزال بالسو واد لآ بلخرارة والبرودة . وهذا التدرج والتبحتيق ين ١‏ 

ا النلطف فى طريق الحو فالرجاء فيه أصدق » والثقة به أ من أن يواطب على نوع 9 

1 عوسي 1 ن ذلك أيضاأً مؤثراً فى الحو فهذا حكم ما بينه ويين 

ْ لله تعال : ويدل على أن التىء يكفر بضدء أن حب الدنيا رأس كل خطيئة» ا 

ا وأثر اتباع الدنيا فى القلب السروى ااي إلا فلا جرم كان كل أذى ا 

ا يصيب الملم يتبو يسيبه قليهء عن الدنيا وكرة كفغارة له إذا القلب يتجاق 

| باهموم والغموم عن دار الفسوم . قال عه" ١ن‏ الذُئوب ذُلُوبٌ لآ 
يُكفْرها إِلّا الْهُمُومٌ ؛ وفى لفظ آخر «إلا الهم بطل المهشم ؛ وفى تحديث 

ا عائشة 'رضى انيد عنبا0"" و إِذًا كرت نوب الْعَيْد وَلْمْ تكن تك لَهُ أغمّال 


تُكَفْرها أذْخَل الله تعالى عَلَيْهِ الْهُمُومَ فَكُونُ كَمَارَةَ لِذنُوبهِ ه ويقال إن اهم 
الذى يدخل على القلب والعيد لا يعرفه . هو ظلمة الذنوب والهم بها . وشعور 
المطلع 


* 
القلب يوقفة الحساب وهول . فإن قلت : هم الانسان غالبا بماله وولده 


ٌ تحطاء 1 1 
وجاهه :6 وهو خيطيعة ) كيف يكون ثمارة ؟ . 


فاعل أن الحت له عخطكة + والحرمان عنه كفارة. ولو تمتع به لتمت المخطيئة 
0 2 ر اه توويده | 9 
جيريا ل عليه السلام ؛ دخل على يوسف عليه السلام فى السجر 
؟ فقال قد حزن عليك حزن مائة تكلى . 
دن ن الحموم أيضاً مكفرات حقوق 


فعد روى إأعة 


فقال له : كيم تركت الشيخ الكتيب 


قماله عند الله ؟ قال أجر مائة شهيد فإذ 


الله . فهذا حكم مابينه وين الله تعالى 


(17) حديث من الذنوب نرب لا يكفرها إلا الهموم وفى لفظ آخر إلا الهم فى طلب المعيشة المعيشة 
وأبو نعيم فى الحلية والنطيب ق التلخيص من حديث أنى هريرة سند ضعيف وتقدم فى التككاح . 
(4؟1) حديث إذا كثرت ذنوب العبد ولم يكن له أعمال تكفرها أدخل الله عليه النموم : تقدم أبشأق 
البكاح وهر عند أحمد من حديث عائشة بلفظ اسلاه الله بالحرن . ١‏ 


16 


مظالم الغناد 
وأما مظالم العباد ففيبا أيضاً معميه وجناية :حي 


0 عن ظلم العباد أيضا. فما يتعلق منه -, تدازكه بالندم 


والتحسر 0 وترك مثلة فى المستقبل + 
فيقابل 


٠-0 4‏ 
يليه انام بالاححات | 
5 ن 


3 ومظام العياد ها ىق 


قعل خخطأ » فتوبته بتسلئم الدية ووصوها إلى المستحق . إماٍ منه أو من عاقلته . 
عمدا وجا للقصاص 


ال ت؛؟ وات 2> 


وهو فى عهده ذلك قبل الومول. وإد ات 


فبالة> ض : فإن م يعرف فيج عليه أن يتعرف عند ولى الدمء ويحكمه فى 


روحه ؛ فإ شاء عنا عنه» وإن 


غاء قتله ولا تسقط عهدته إلا بهذا . ولاجور 


له ١‏ ! 1 ا _ 2 224 أو قطء لريق ؛ أ 
له الاخفاء ليس هد ا لوازقف© صر فى )عاو لحريق 
شر اما يجب عليه فيه حد الله تعال فإنه لا يلزف ف التوبة أن يفضح نفسه » 
6 
ويبتك ستره ويلعمس مر الوالى اسعغاء حو لله تعالى . بل عليه أن يتستر 


بعر لله تعالى» ويقم - 


نحض حموق الله تعال 


عحدد “زوك الج 1 3 تيك ا موا ل 
ا توجه ضحيحة مقبوا 


1١ 


1 
/ 
2 
ا ْ 


1 
3 


ك0 


5 أن ماعز بن مالك :“أق #تحول” الله ميته ونا‎ )''١ 
وإنى أريد أن تطهرفى : فرده ,؟‎ ٠ يارسول الله » إفى قد ظلمت نفسئ وزنيت‎ 
فلما كان من الغد أناه فقال: يا رسول الله إنى قد زنيت . فرده الثانية . فلما‎ 
كان فى الثالثة » أمر به فحقر له حفرة . ثم أمر به فرجم . فكان الناى فيه‎ 
فريقين . ققائل يقول لقد هلك وأحاطت به خخطيئته . وقائل يقول ما توبة‎ 
أصيدق من توبته . فقال رسول اله َه لد ئاب تبه لو قسلمث قْمْث بن آم"‎ 
لَوَسِعَنْهُمْ "© وجاءت الغامدية فقالت يارسول الله > إل قدءزنيت‎ 
فطهرنى . فردها . فلما كان من الغد قا قالت يا رسول الله ء لم تردنى ؟ لعلك تريد‎ 
أن ترددى كا رددت ما عا . فوالله إفى لحب . فقال َه « أما الآنَ فَاذْهبى‎ 
ذ فلما ولدت أنت بالصبى فى خرقة . فقالت هذا قد ولدته . قال‎ ١ حَتَى تضعى‎ 
لأهى فَأزضيييه حَتَّى تَقْطُّميد )» » قلما فطنته أتت نت ' بالسبى وى يده كسرّه‎ ١ 
خبرء ققالت يا نبى الله قد فطمته : وقد أكل الطعام فدقع الصبى إلي رجل‎ 
558 من المسلمين » ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها ؛ وأمر الناس فرجموها‎ 
” خالد ابن الوليد بحجر ء فرمى رأسها » فتنضح الدم على وجهه : فسبها “فسمع‎ 
: رسول الله َه سبه إياها ققال تفلاً علد إلى من ور قد 170 ل‎ 
. ؤبةٌ َْ ابا صَاحِبُ مكْس لَغْفِرَ لَه ثم أمر بها فصل عليها ودفنت‎ 


وأما القصاص وحد القذف : فلا بد من تحليل صاحبه المستحق فيه . وإن 2 


تعالى؛ بدليل ماروى” 


كن امتناول ما لا تناوله. بغصب» أو خيانة » أو غين فى معاملة بنوع تليس» ١١‏ 


كتررج زائف ؛ أو ستر عيب من المبيع » أو :نقص أجرة أجبرء أو منع أجرته؟"! 1 
فكل ذلك يجب أن يفش عنه لا من حد بلوغه » بل من أول مدة وجودة 00 5 
مايجب فى مال الصبى يجب على الصبى إخراجه بعد البلوغ , إن كان الول, قد 


(178) حديث اعتراف ماعر بالزنا ورده يله حتى-اعترف أربعاً وقوله لقد تاب يه 2 
مسلم من حديث بريدة بن الخصبب .* 2 
وه حديث. الغامدية. واعترافها بالزنا ورجمها وقوله_عِلت لقد_تابت_ثوبة 'الحديث 
عديث بربدة وهو بعض الذى قيله 


سرف -. 


3 و 2 . 


' قط ر أيه فإن لم يفعل كان ظالاً الف به 3 لياق أعقرق المالية العسبى 
والبالغ . وليحاسب ثفسه على الحبات والدء لدوائر . : أل يوم حياته إلى يوم 
توبته . قبل أن يحاسب فى القيامة . ولاش قبل أب .عافن فدن ل 4مسي تقسة 
ق الدنيا طال فى الآخيرة حسابه . فإن حصل مجم ء ما عليه بل ن غالب ونوع 


من الاجتباد شمكن . ذ ) وليك نَّآنامى ماب للقن لظام واحداً واحدا» 


وليطف. فى نواحى العام وايطاليم » وليستحلهد أو ليود حقوقهم . وهذه 
التوبة تشق على الظلمة وعلى العجار » فإانهم لا سدرون على طلب المعاملين 
كلهم : ولا على طلب ورثتهم . ولكن على كل و حد منهم أن ن يفعل منه ما يفدر 
عليه . فإن عجز فلا يبقى له طريق إلا أن يكثر م الحسنات » حتى تفيض عنه 
يوم القيامة » فتؤخذ حسناته وتوضع فى مواز. أرباب المظالم ولتكن كثرة 
حسناته يقدر كثرة مظالمه » فإنه إن تف يها عسنائه حمل من سيفات أرباب 
المظالم ؛ فيبلك بسيئات غيره . 
فهذا طريق كل تائب فى رد المظالم . وه يرجب استغراق العمر ق 
الحسنات لو طال العمر بحسب طول مدة الظلم. فكيف ذلك همالا يعرف » 
وربما يكون الأجل قزيباً فينبغى أن يكون تثشم, 
أشد من تشميره الذى كان وت لأوقات . هذاهحكم_المظام 
الثابنة فى ذمته . أما أمواله الحاضرة . فليرد إلى الك مايعر ف .له مالكاً معيناً .: 
'وَمآ لا يعرف له مالكاً فعليه أن يتصدق به قإن "ختلط الحلال بالحرام فعليه أن 
ا ل 0 
ل والحرام ..وأما الجناية على القلوب بمشافية م د 
فى الغيبة فيطلب كل من تعرمضن له بلسآنهء 2 اذى قلبه قلبه بفعل من أفعاله » 
را اا 1 . ومن.مات أو غس فقد فات أمره » ولا يتدارك 
0 لتؤخذ منم عوضاً فى شيامة . وأما من "وجده وأحله 
يطيب_قلب_منه »_فذلك_كفارته . وعليه . وَعلِيه أن حرفه قدر جنايته وتعرضه له . 
فالاستحلال المبهم لا يكفى . وربما لو عرف ذلك وكارة تمي “علي “4 “رطلت 
نفسه بالاحلال » وادخر ذلك فى القيامة ذخيرة يأخذها من حسناته » أو يحمله 


للحسنات والوقت ضيق » 


ا 0 


3 


0 

22 .فيد كان فى مل جايه عل الم مالو و 1 
بعر فته . كزتاه مجاريهه أو أهله أو نَسَبتَة باللسان إلى عبب من خفايا عيوبه . 
يعظم أذاه مهما شوفه به » فقد انسد عليه طريق الاستحلال » فليس له إلا أن 
يستحل مباء ثم تبقى له مظلمة فليجبرها بالحسنات . كأ يجبر مظلمة ليت 
والغائب . وأما الذكر والتعريف فهو سيكة جديدة يجب الاستحلال منها ومهما 
ذكر جنايته ؛ وعرفه المجنى عليه . فلم تسمح نفسه بالاستحلال » بقيت المظلمة 
عليه . فإن هذا حقه . فعليه أن يتلطف به . ويببعى فى مهماته وأغراضه, 
ويظهر من حبه والشفقة عليه ما يستميل به قلبه . فإن الانسان عيد الاحسان » 
وكل هن نفر بسيئة هال بحسنة إذا طاب قلبه بكثرة تودده وتلطفه » سمحت 
نفسه بالاحلال .. أنى إلا الاصرار » فيكون تلطفه به واعتذاره إليه من جملة 
حسياته . التى يمكن أن يجبر با فى القيامة جدايته . وَلكن قدر سعيه فى فرحة . 
وسرور قلبه بتودده وتلطفه » كقّدر سعيه فى أذاه حتى إذا قاوم أحدهما الآخخرء 
أو زلد عليه . اخذ ذلك منه عوضاً فى القيامة بحكم الله ب عليه - كمن أتلف'فى 
الدنيا مالا . فجاء بمثله » فامتنع من له المال من القبول و وعن الابراء » فإن الحام 
يحكم عليه بالقبض منه شاء أم ألى . : 


نجاة المرء برجحان ميزان حسناته 


فكذلك يكم 0 القيامة أحكم الخاكمين , أو أعدل اللفطين ل 35 


المتفق أعليه م الصحيحين ة عن أنى سنعيد الخدرى أن تى الله كلم قال و1 
٠‏ كان فيمَنْ كَانَ قَبَلكُمْ رَجل َل تسنعة د وَتِسْعِينَ نفساً فسأل عَنْ غلم لغْل1 ١‏ 
الأرض قَدلُ عَلَى رَاهِبٍ فَأناهُ قَقَالَ له كلَ تسنعة وَتِِينَ نفساً فقل لَه من 
لله َه كم مأل عَنْ أغلّم أفلي الأزض قل على" 
رَجُلٍ عَالِمِ فقآل له | 


ا 0 ا 


لا 


مائَةٌ نه نفس فهل لَهُ مِنْ توبَة أل نعم ومن يول م 


يَينَهُ وَبَيْنَ التَوبَةِ الطّلق إلى أرزض كذا وَكّذا فإِنَ ب. اس يَعْبِدُونَ الله عَرْ 
وجل اد ال َعَم وله لزجغ إلى أزنيك 'فإنها سُوءٍ فالطلق حَتّى 
إذَا نف الطْرِيقٍ أتأة الْمْرْه ت فالحتمتقث فيه شك الرّحْمَة وَتلائكة 
الْعَذَابِ فَقَالَت مَلاَيِكَةُ الرّحْنَةِ جَاء ثائيا مقبلاً بقم..ى الله وَقَالتْملائكة 
الْعَذَاب إله لم يَغمل زرا فلن تلك في عدر أقين فو حك 
ينَهُمْ فقآل قيسواما بين الأرْصَيْن فإى أيهما كد أذلى فَهْرَ لَه 
فَرَجَذُوهُ أذي إلى الأزض لل لزه يس ند الأخنة؛ رف و 
فَكَانَ إلى الَْْيَ الصالْجةٍ قرب بلها بدثر فس سَنْ اهلها ؛ ونى رواية 
فَْوْحَى الله تعالى إلى ذه أن تتاغدى وإلى عَدهِ : تقدبى وَقال فيسو مأ 
يْنَهُمَا فَرَجَدُوَهُ إلى هذه أفرتٍ بدبْر كَعَفرَ لَه ؛ 

فبذا تعرف أنه لا.خلاص إلا برجحان ميان نات ولو بمثقال ذرة ٠‏ 


ا 2 5 4 
فلا بد للعائب من تكدير اخنات . هدا حكم لقف المتعلق با ماضىق 


وأما العزم المرتبط بالاسعتيال » فهو 5 ن يعقد مع د غقداً أ مؤكداً ؛ ويعاهده 
يحي عق أن لايعرد 'إلى تلك الذتوب: 'ولا! و ا ل 
مرضه أن الفاكهة تضره مثلاً » فيعزم عَرهَا جر لد له جنال الفاكهة مالم يزل 
مرضه 0 يتأكد فى الخال ء وإن كات جح . أن تغليه الك الشهوة فى ثانى 
الحال لكن لآ يكرن تائبا مام يتذكد عرمه ىق الم . ولا ينضور أن يم ذلك 
5351 1 والئو نوم ؛ وإحراز قوت 
خلال . فإن كان له. مال موروث خلال , أو كان حرفة يكتسب بها قدر 
الكفاية » فليقتصر يك ان رف لماصو أك ل سام :" فكيف يكون تائباً مع 


الإصرار عليه ! : ولا يكتفى “باخلال وترك الذاات “من لا يقدر على ترك 


فعا أو ل أمره إلا بالعزلة» والكمت وقلة| 


الء لشهوات ق اللأكولات والملبونَات - وف ال عضهم : من صّدق فى ترك 


1 يه دم اع ” مء'تاب مر ذنبت 
شهوة وجاهد نفه لله سبع مرلر + لم يبل ميا لودتي اخخر نُْ نْ ٍِ 


واستقام سبع سني لم يعد إليه أبدا - 1 


بي 1 


سم مم بحم وحصي 


5 1 1 2 7 المستقيل : : : : 
ومن اقب إذا لم يكر. نغالل انيم 2 3 عا تركةء .وفرة الندم مكقير ماسيق قترك إلعرة يكفر السرقة » بل الندم 
وما يحرم عليه ؛ حتى يمكنه الاستقامة . وإن ل يذ يوئر العزْلة إل نم “له الاستقامة 1 

المطلقة ؛ إلا أن يتوب عن بعض الذنوب © كالذى “يتوب»عن الشرب والزنا 
والغضب مثلاً : وليست هذه توبة مطلقة .وقد قال بعض الناس إن هذه التوبة 
لا تصح . وقال قائلوك : تصح . ولفظ الصحة فى هذا المقام حمل جل نقول 


عليها . ولا يغصور الندم إلا لكونبا معضية و 


وهر كلام مقهوم واقع » يستنطق المنصف صيل به يتكشف الغحلاء 
فقول التوبة عن بعض الذئوب لا تفلو إما.'. تكون عَن الكيائر دون 
! الصغائز » أو عن الصغائر دون الكبائر أو عن كبن دون كبيرة . أما التوبة عن 
الكبائر :دون الصغائر » فهر مكن , لأنه يعلم :. الكبائز أعظم عند الله » 


من قال لااتصح إن عنيت به أن تركه بعض الذنوب لا يفيد أصلاً » بل وجوده 
كعدمه , كما أعظم خطأك . فإنا نعلم أن كثرة الذنوب سبب لكثرة العقاب'» 


0 
0 
0 
/ 
/ ا 
|| 
ا 
/ 
لسييقييب / 8 3 
امس ل وه 
شاي 0 غود ع يوا جد 


دا .ميد ايه مشفميه رن معدي 


وقلا [ ب لقلته . ونقول لمن قال تصح ء إن أردث به أن التوبة عن بعض وأجلب لسخط الله ومقته . والصغائر أقرب إلى -. فى العفو إلا فلا يستحيل 1 
التوب: توجب قلا يوصل إل الننجة أو القوز ٠‏ فهدا أيضاً حظاً . بل النجأة أن يتوب عن الأعظم ويتندم عليه . كالذى خسم على أمل املك ملك وحرمه . 4ه 5 
ع والفوز برك الجميع هذا حكم الظاهر:: ولسنا تتكلم فى خفايا أمرار عفر لل .+ . ل . ويمنى على دابته فيكون خائفاً من الجناية على الأ » مستحقراً للجناية على 
١‏ الدابة والندم يحسب استعظام الذتِب واعتقاد كرك كا عراس عاق رعذ : 
8 فان قال من ذهب إلى أنبا لاتصح . إنى أردت به أن التوية عبارة عن ب 2 
١‏ 6< 0 #مكن وجوده فى الشرع فقد كثر التائيون فى الأعما ع » ول يكن أحد 
8 الندم ؛ وإعا يندم على السرقة مثلاً لكونها معصية » لا لكوتبا سرقة . وي 0 يستحيل 5 ا 

5 هنهم معصوماً 00 ا يحذر المريض العسل 1 


تحذيراً شديداً ويخذره السكر دي ] أخف مه ه عق وجه يشعر معه أنه ريما 
ولده بالسيف يتواجع على 0 لون توجعه: 2 3 13 2 .ر 0 يسعر 2 ١‏ 
لا يظهر ضرز السكر أصلاء فيتوب المريض يقوك عن العسل دون السكر . ا 


/ أن هدم علا جود الزناءاد كت لوجع لأخل المعصية ء فإن العلة شاملة. لما .. 
1 

ا إذ من يتوجع على قبل 

١ 


1 يفوت محبويه م كان بالسيف أو بالسكين ء فكذلك توجع العيد بفوات 

00 0 2 , فهذا غير محال وجوده وإن إن انيما 02 عق عراتة؛ لثم عل أ فصل 1 

َ 1 بوبه :2 وذلك بالمعضية ‏ سواء عصى بالسرقة أو الزنا» فكيف يتوجع على ع : 

7 7 دون السكر . الثاني : أن يوب عن بعض الكائر د د < بعك ن وعدا أيضا ممكن + 1 
1 البعض دون البعض»ء فالندم خالة يوتجبها العلم يكون ا معصية مفوتةٌ للمحبوب , 0 0 5 
4 4 لاعتقاده أن بعض الكبائر أشد وأغلك عند الله , كالذى يتوب عن القتل » : 
14 من العبث إنبا معضية فلا يتصور أن يكون على. يعض المعاصى دون البعض ء, 1 


والنبب » والظلم ومظام العبا لعباد » لعلمه أن ديوان احاد لا يترك » وما يينه وبين 


جاد أن 3 : ا أل الْدَنينٌ دون الآ 0 1 . 
ولو از أن يتب يمن شرب لمر بن 4 الله يتسارع العفو إليه . قهذا أيضاً نمكنة؛ 5 قأتغاوت الكبائر والصغائر . لأن 


ذلك من حيث إن المعصية فى الخمرية واخد ؛ وإنماً الدنات ظروف فكذلك” 


: الكائ 0 ا اعغناد مرق ولذللك قد‎ 3 ١ 

: أعيان المغاصى آلات للمعصيةء والمعمية من حيث مخالقة الأمر واحدة ) فإذار 000 0 0 5 0 0 37 ا 
١ 33: 5 1 8 5 0 3‏ 00 

آٌ معن عدم الصحة أن لله تعالمى وعد التائيين 3 تلك الرتية لا تال لذ بعض الكبائر التئ تعلق :المباذ 5 يدوب عن شب مر دون لزنا تاد 


إِذّ يضح له أن الخمر مقتاح الشرور» وأنه إذا زال عقله ارتكب جميع المعاصى 


0000 ر الندم على بعخ ى المثانلات فهو كاليلكِ المرتب على الاجماب. 
رول قي ناي لاب وقول ول دلت لانتت 0 مت 
قنمرة وهو أي الملك . و تحقيق هذا أن ثمرة مجرد التر ك أن ينقطع عنه عفاي 


وهو لا يدرى “قدت ترجج كرب اشير عند يقعث :منه بوك ) يوجبا 
ذلك تركا فى للستقبل' وتدما عل: الماطوة :“دالت و 
-صغائر».وهو-مصر- على -كبيرة-يعلم_أنها-كبورة كأ ال يبتوبه بن الغيية 1 أو عن 


النظر ر إلى غير اخحرم ؛ أو ما تجرى براه » وهو اتصر'عل شرب الخمر فهو أيضاً 
مك أووجه إمكانه أنه ما من مؤمن إلا وهو خحائف من معاصيه ء ونادم على 
فعله ندماً إما ضعيفاً وإما قوياً » ولكن تكون لذة نفسه فى تلك المعصية أقوى 
مَنَ أل كلبه ىق" الخوف متباء: لأسباب: توب ضف اللذوف من الجهل 
والغفلة » وأسباب نوجب قوة الشهوة » فيكون الندم:موجوداً » ولكن لا يكون 

ملياً بتحريك العزم »_ؤلا قوياً عليه . فإن سلم عن شهوة أقوى منهء إن لم 
يعارضه إلا ما هو أضعف ؛ قهر الخوف الشهوة وغلببا» ؤأوجب ذلك ترك 
المعصية » وقد تشيد خيراوة_الفاسق بالخمر» فلا يقدر على الصبر عنه » وتكون 
له ضراوة ما بالغيبة : وثلب الناس ٠‏ والنظر إلى غير ارم ؛ وخخوفه من الله قد 
بلغ مبلغاً يقمع هذه الشهوة الضعيفة دون.القوية » فيوجب عليه جند الخوف 
انبعاث العزم للترك » بل يقول هذا الفاسق فى نفسه . إن قهرنى الشيطان 
بواسطة غلية الشهوة فى بعض المعاضى + فلا ينبغن أن أخلع العذار وأرخى 
العنان بالكلية ‏ بل أجاهده وبعض المعاصى » فعسالنى أغليه. فيكون قهرئ له" 77 
فى البعض كفارة لبعض ذنوتى + ولو لم يتصور هذا لما تُصور من الفاسق أن " 
يصل ويصوم , ولقيل له إن كانتَ صلاتك لغير الله فلا تصحء وإن كانت 17 
فاترك الفسق لله فإن أمر الله فيه واحدء فلا يتصور أن تقصد بصلاتك 

التقرب إل الله تعالى , مالم تنقرب بترك القسق وهذا محال بأن يقول : لله تعلا !ا 
ل أل لعل ةا مت ا برل لس مر سو 


2< 
خا 0 4 
1 مود ووه 
2 
ا 
ظ 
ا 


0 ؟ إذ لا مسلم إلا وهو جامع بن لاي ال وسصيتء ول 8 
إلا هذا . ا 0 وق يض الذتوب يك 
وجودها . لمعه كان من فعل ماض أورث الندم ؛ والندم يورث ك العرم؟ ع 
وقد .قال النبى كله و اندم توْبَةٌ ه ولم يشترط الندم على أكل ذنبت ©" وقال' 2 
قبن من لد 1 : 


وببذه المعانى تبين مقوط قول القائل : إن أمءة عن بعض نرب 
ممكنة ء لأا متائلة اق حق الشهوةء وق حق المرض إل سخط الله تغالى 

نعم يجوز أن يتوب عن شرب الخمر دون النبي ٠‏ تزينا ل اناد لسغل : 
وينوب عن الكثير دون ل لكثرة الناد تأثيراً فى كثرة العقوبة ؛ 
فيساعد الشهوة بالقدر الذى يعجز عنهء "و4 د بعض شهوته الله تعاق 
كالمريض الذى حذره التي الفاكهة » فإنه ند يتناول قليلها: ولكن 
لايستكتر منباء فقد حصل من هذا أنه لمكن ح ينوب عن شىء ولا يو 
عن مثله بل لا بد وأن يكون ماتاب عنه مخالف ما بقى عليه . إما ىق شدة 
المعصية وأما فى غلبة الشهوة وإذا حصل هذا التفاءح فى.اعتفاد التائب » تصور 
اختيلاف حاله فى الخوف والتدم . فيتصور انختلاى حاله فى الترك . قندمه على 
ذلك الذنب ؛ ووفاؤه بعزمه على الترك يلحقه .لم يذنب » وإن لم يكن قد 

أطاع الله فى جميع الأوامر والنواهى . فإن قلت *. تصح توبة العنين من الزنا 
الذى قارفه قبل طريان العنة ؟ فأقول لا . لأن اك < عبارة عن ندم يبعث العزم 
على الترك فيما يقدر على فعله . وما لا يقدر على نه فقد انعدم بنفسه لا بتركه 
إياه . ولكن أقول لو طرأ عليه بعد العنة كشف ومعرفة تحقق به ضرر الزنا 
الذى قارفه ؛ وثار منه احتراق » و تر وندم بمبت لو كانت شهوة الوقاع به 
باقية لكانت حرقة الندم تقمع تلك الشهوة وتغا.... فإن أرجو أن يكون ذلك 
مكفرا لذيه > وناحياً عند نيك لذ ل حلاف و2 لوالاب قبل طريان العنة » 
ومات عقيب التوبة » كان من التائيين وإن لم يطراأ عليه حالة تبيج فيها الشهوة . 
وتيسر أسباب 'قضاء الشهوة ولكنه تاتب يأعب أن ندمه بلغ مبلغاً أوجب 
صرف قصده عن الزنا لو ظهِر قصده . فإذآ لا مستحيل أن تبلغ قوة الندم فى 
حق العثين هذا المبلغ » ؛ إلا أنه لا يعرقة من ته فإن كا لمنلا يشعئ شيا 
يقدر نفسه قادراً على تركه بأدنى خخوف . والله تعالى مطلع على ضميره وعلى 
مقذار ندمه ؛ فعساه يقيله منه بل الظاهر أنه يقبله . والحقيقة فى هذا كله ترجع 


إل أن ظلمة المعصية تنمحى عن القذّت بشيعين : أحدهما حرقة الندم » والآخر 


د 22-7 


شدة المجاهدة بالترك ف المستقبل وقد امتنعت المجاهدة بزوال الشهوة ولكن اي, 


عالاً أن يقوى الندم بحيث يقوى غل محوها دون المجاهدة . ولولا هذا لقلنا إن 
التربة لاتقبل مالم يعش التائب بعد التوبة هدة » يجاهد نفسه فى عين تلك 


الشهوة مرات كثيرة . وذلك هما لايدل ظاهر الشرع على اشتراطه اصلا . فإن 


قلت : إذآ فرضنا تائبين : ألحدهما سكنت نفسه عن التر 


بغى فى تفسه نروع إليه وهو يجاهدها ويمنعها . قا 


فاعلم أن. هذا ما اختلف العلماء ء فيه . فقا( 

أى. سليماق. الدارانى : إن المجاهد أفضا ع لأن مع التوبة فضل الجهاد . وقال 
8 الو ٍ و 

علماء الإضرة : ذلك الآخر أفضل » لأنه لو فر ى توبته كان أقرب إلى السلامة 

سس الجاهد الدى هو 5 عر ضه الغتور عن المجاهدة وما قاله كل واحد من 


الفريقين لا يخلو عن حقى وعن قصور عن كال الحقيقة والحق فيه أن الذى 


إحداتما : أن يكون انقطاع نروعه إليها يفتور فى نفس الشهؤة فقط » 


2 
فالمجاهدة افضل من هذا . إِذْ تركه بالمجاهدة قد دل على قوة نفسهء واستا 05 


ذينه على شهوته » فهو دليل قاضغ 
يقوة الثين .قوة الإرادة التى تنبعث بإشارة اليقين 
بإشارة الشياطين . فهانانَ قوتان تدك أمجاهدة عَلِما قطعاً . وقول القائا ل إن 
هذا أسلمء إذ لو فتر لايعود إلى الذنتٍ + فهذا صحيح ح ولكن امال لف 

الأفضل فيه حطأً وهو كقول'القائل : العنين أفضل من الفحل” لأنه فى من من 
تحنطر الشهوة والصبى"أفضَل من البالغ » لأنه أسلم . واللفلس فصل من الملك 
القاهر القامع لأعدائه لأن المفلس 00 لهء والملك ربما يَغْلب مرة وإن 
غلب عرات . وهنا كلام رجل ملم القلب 
عام بأ العر فى الأخطارء ون العلو شرطه اقتام الأغرار 
القائل : الصياد الذى ليس له فرن 
اا تت كاه من 


ى 2 


قاضصر النظر على الظواهر » غير 
يل هو كقول 


ولا كلت أفضّل فى صناعة الاصّطياد 


11 


0 4 
تقرح 2 لأنه فح "من “أن يجمنخ به ورسه 6 >" 


وآعن من أن يعضه الكلب 
والكلب إذا كان قوياً عاقاً 


1 506 4 1 
فتكسم اعضاثه عند السقوط عن الارخ 


7 5 
١ 1 1‏ 
ويعتيى عليه . وهذا خطا بل صاحب © 


: 1 1 ام 081 01 
بطريق تأدي ا اعلى رتبة أخحرى بدك سف قو كسيد . 
ج أدعن .4 
. 5 قمة القد صدق اغا 
الحالة الغا أن يكرت بان تنزوع بست ةقرة اليقين »و فى أجاهدة 


نيه 

1 اتشهوة » حي :أدبت بأدب الشرع » فلا تبج 
إلا بالإاشارة من 

رتبة من امجاهد المقاسبى 
الجهاد قصور عن الاحاطة بمقصود الجهاد ف خهاد ليس مقصودا لعيه . بل 
القصود قطع شراوة اعدو حتى لجست : إلى شهواته : وإن عجز عن 
عإذا قهرته وحصلت المقصود» 


لس كف يمندك عن سلوك طريق 
1 فى طلب الظفر . ومثاله كمثال 


فقد ظفرت ومادمت فى المجاهدة ع قانت 4ه 


استرقه » بالاضافة إلى من هو .ول بالجهاد فى صف القتال » 


: 4 »ع 
ل كر 2 2 3 


ولايد ومثاله ا 1 علم ة الضيد وراض 
رىف كيف يسلم. 2 د 


: 2-7 ا ل اوج و الم الما 
الفرس ©» 3 ثائمان عنده بعد ترك لي الضراوة و 2 جح 


3 0 1 1 

بالاضافة إلى من هو مشغول بمقاساة التأدت ل ولقد زل فى هذا فريق » 

فظنوا أن الجهاد هو المقصود الأقصبى » وم يعسدوا أن ذلك طلب للخلاص من 

40 ل . 0 5 

عواث ى الطريق » وظن اخرون أن قمع الشهمٍ ت وإماطتها بالكلية ا 
جرب بعضهم نفسه فعجز عنه » فقال هن محال فكذب بالشرع » وسلك 
1 

سبيل الاباحة » واسترسل فى اتباع الشهوات وكل ذلك جيل وضلال وقد 

0 ذلك فى كاب ترزياضة النضيغ من ربع هلكات . فإن قلث : فما قولك 

فى تائبين ع أحدهما نبى الذنب ول يشتغل بالأفكر فية ؛ والآخر جعله نصب 


عينه ولا يزال يتفكر فيه ويحترق ندما عليه . سما نظلا 


أهما أفضل ؟ 


فاعلم أن هذا أيضاً قد اختافوة فيه + ققال بضهم : حقيقة التوية أن تتصب 


111 


سرمي بح مد ووصفوي 


آخخر": أحقيقة التوبة أن"تتسى ذنيك . وكل واجد من 
المذهبين عندنا ختى ء ولكن بالإضافة إلى حالين . وكلام المنصوفة أبدا يكون 
قاصراءفإن عادة كل واحَلا مهم أن يخبر عن تال أنفسه فقط؛ ولا يهمة خال 
غيره » فتختلف الأجوبة لاختلاق الأحوال وهذا نقصان بالاضافة إلى اهمة 
والارادة والجد » حيث يون صاحبه مقصور النظر على حال نفسه . لا يبمه 
الت لذ طريقه إلى لل لحن + وعتازاه ا وسديك ن طريق العيد إلى 
لله العلم . فالطرق إلى ١‏ الله تعالى كثيرة وإن كانت مختلفة فى القربا والبعد» 
والله أغلم + عع لج امور أضل اهداية د : تصور 
الذنب وذكره والتفجع عليه » كال فى حق افتعة أنه إن سيه م يجي 
احتراقه » فلا تقوئى إرادته وانبعاثه لسلوك الطريق . ولأن ذلك يستخرج منه 
يرن والنوف الوازع عن الرجوع إلى مثله : فهو بالإضافة إلى سالك الطريق 
فإنه شغل مانع عن-سلوك الطريق. بل سالك الطريق ينبغى أن 
لا يعرج على غير السلوك . فإن ظهر له مبادىء الوصول » وانكشفت له أتوار 
لمعرفة ولوامع الغيب ؛ استغرقه ذلك » ول يبق فيه متسع للالتفات إلى ما سبق 
من أحواله » وهو الكمال » بل لو عاق المسافر عن الطريق إلى بلد من البلاد نهر 
حاجز ‏ طال تعب المسافر فى عبوره مذة ؛ من حيث إنه كان قد خرب جسره 
من قبل . فلو جلس على شاطىء الثبر بعد عبورهة؛ يبكى امتأسفاً غل تحر 
الجشرء كان هذا مائعاً آخر اشتغل به. بعد الفراغ. من ذلك المائع . نعم إن لم 
يكن الوقت وقت الرخيل ؛ أن كان_ليلاً فتعذر السلوك .أو كان على طريقه 
أجار اموا خافة "مل نفسه أن مر بها ء فليطل بالليل كاه وحَزنة على تخريب 
الجسرء ليتأكد بطول الحزن عزمه على أن لا يعود إلى مثله . فإن حصا ل له من 
التبيه ما وثق بنفسه أنه لا يعود إلى مثله » فسلوك الطريق أولى به من الاشعغا 

بذكر تخريب الجسر والبكاء عليه . وهذا لا يعرفه إلا من عرف الطريق » 
واللقصد؛ والعائق » وطريق السلوك وقد أشرنا إلى تلويحات منة" فى كاب 
العلم » وى ربع المهلكات .: بل نقول شرط دوام التوبة أن يكو كثير الفكر فى 


نقضان . 


00 


النعيم فى الآخخرة لتريد رغبته . ولكن إن كات شا . فلا نبغى أن يطيل فكره فى 
كل ماله نظير ق الدتيا كالحور والقحصور . فَإِدِ .لك الفكر را يرك رخيته » 
فيطلب العاجلة ولا يرغئ بالآجلة . .بل ينبغى -. يتفكر فى لذ النظر إلى وجه 
الله تعالى فقط . فذلك لا نظير له فى الدنيا فددلك تذكر الذَنِب قد يكون 
حركا للشيرة : فالمتدئء أيضاً قد منعضر به يكوك السيان أفضل له عند 


ذلك 


ولايصدنك عن التصديع وأعبذا اتححتيق ما كى من بكاء داود و نياحه عليه 
5 
ا / / 
السلام قإن فياسك نفسك على الاتياء قياس نح غاية الاعو وجاج » لايع قد 


ما بعثوا إلا 


05 . 5 1 2 1 2 1 
ينزاوكن قَّ أقواهم وأفعام 6 الب جات اللا بأمهم » فإنيم 
العلر مما يتف أفهه مشامىته ع وإن كان ذلك نازلا عن 

5 3 0 :: ر 


ح من لا يام ياضة إلا 
و 


لارشادهم فعلييم 


ذروة مقامهم :“فلقد كان قن الشية على مريديه بنرع ر 


وَموضن معه فيباء وقد كان متميا عنبا لمر عن المجاهدة وتأديب النف, 
3 مود 
هيلا للأمر على المريذ . ولذلك قال عهتة 
2 1 عَ 5 : عل 5 5 
ليسي لأَشْرّعَ » وفى لفظ ١‏ إِلنْمَا اسهد لإإسن , 


5 


'؛ أما إئى لا أنسى ولكِنّى 


لامجك من هذا قن الم ى كنف تع الآناء كالميان فى كلف 
شفقة الآباء + وكالمواشى فى كنف الرعاة . أما رى الأب إذا أراد أن يسطق 
ولده الصبى ٠.‏ كيف ينزل إلى رجه 9 الى ع > قال عَييه””'2 للحسن 
كم كِمْ » لا أحذ من تمر الصدقة ووضعها في نيه . وما كانت فصاحته تقصر 


١ . : «ِ 1‏ 
عن أن يقول : ارم هذه الشمرة إنبا حرام . واحّنه لا علم أنه لا يفهم منطقه . 


2 3 


(+1) خديت أما إقى لا أنسى ولكن أنتى شرع : ذكره مث بلاغا بغير اسناد وقال ابن عبد البر ل 


حل فرحا لا ريل اده ركنا ل خمزة الكسس إنه لم يرد من غيراطريق مالك وقال أبو 
طاهر الأفاطى وقد طال بحئى عنه وسؤانى عنه اللائمة والحفاظ عم أطفر بهاولا بعت عن أحد أنه ظفر به 

فال وادعى بعض طلة الحديث أنه وقع 4 : 

0+ ديت أن قال للحن كم تخ أذ تمرة من الصدية ووضعها فى فيه : البخارى من حديث ألى 
عريرّة'وتقدع “فق كعات :الملا والخرام .. 

عوج 
ولا 


د و #ترك الفصاجة ونزل إلى لكته؟”'" د بل الذئ يعدم شاة أو طائرا» يصوت به 
/ : 


ا 


رغ ار صفيراً : تشيياً با إيننة والطار ا تلطفاً 067 فإياك أن تغفا 


١ 6‏ ابي ش ' : 
للم 0 ل لزي سي صن 2 | 225252522 


حسن التوفيق بلطفه 00 . 


ا الفعل الرابع 
أقسام العباد فى درام التوبة 


اعلم أن التائبين ف العوبة على أريّع طبقات 


توبة ذى النفس. المطمئية 


1 
١ 
0 
١ 


. إلى رةه ا 
الطبغة الأولى : أن يتوب العتحبى ويسته.. على التوبة إى آخر عمره . 
للف 1 , 0 1 ذل نفع إل إل لات 
فيتدارك ماخرط” امن أمرة ٠‏ اك يدث لك _ بالعود إلى دذنويه » 31 الزرؤات 
١‏ قله | 8-6 | ١‏ 
1 الى لا ينفلك اليشر عنبا فى العادات. مهم بك فى رتبة الوة. فهدا هو 
11 


الاستقامة على التوبة .ماح هرا السابق بالخيرات اميل بالبكات 
ى 2 7 2و 2 
حيشئنات . وأسم هذه التوبة التوبة البصوح ا سم هذه النفس الساكتة النفس 


المطبعنةع اك لنى ترجع إل ريا رإعنية مرصنية ء هو لاء هم الذ ين إليبم الاشارة 


بقوله عَيقَه""" و سبق الْمُفْرّدُون ن الْمُستفترود يذكر الله تغالى وَضَعَ الذكْرٌ 
عَنْهُمْ أُورَارَهُمْ َوْرَدُوا الْقيَامَةَ هَافاً ٠‏ فإن فيه إشارة إلى أنهم كانوا تحت 
أزوار وضعها الذكر عنهم 

وأهل هذه الطبقة عا إلى رتب ء حيث التروع لك الشهوات ؛ فمن تائب 


0 1 
سكنت شهواته هر المعرفة ع ففتر تراغهاء ومُ يشغله. عن السلوك 


صرعها ء وإلى من ليفك عن متار عَم الئة 


(# عل اللكه.: : الهىّ وثقل النان والعٌجمة والعجر عن الفصاحة والييان ٠‏ 


زه1) الرُغَاء : صرت اليغير : والنعام والضيع وقصف الرعد : وبكاء الصبى الشديد ؛ والمقصود : 
ا 1 ٠‏ (3+) فرط عبت والقار 0 
ا ّ_ (1810) .حديث سيق المفردوك تعدوت ذم الله ب الخحديت اشر رمذى من حديث أي هرير ده و حسضه 
11 تلديم 
اننا 
2-7 
7 عام 


بح ا 


ثم أتتفاوت" درجات النراع أيضاً بالكثرة والقلة وباختلاف المدةء 
وت خر راع ع زه توالفلة مم 
وباحلاف الانواع وكذلك يختلفون 0 حيث طول العمر . من نطف يموت 
قريباً من توبته » يغنط على ذلك لسلامته وموثه قبل الفترة » ومن ممهل .طال 
جهادم وعبره + وتمادت استقافته وكثرت حسناتها» وحال هذا أعلى وأفضل » 
إذ كل سيئة فعا تمجوها حسنة » حتى قال بعض العلماء . إنما ا يكفغر الذئب 
الذى ارتكيه العاصى أن يتمكن منه عشر هرات مع صدق الشهوة » ثم يصير 
2 

عنه» ويكسر شهوته خوفا من الله تعالى:. واشتراط هذا يت 
لايتكر عظم أثره. لو فرض + ولك ن لا ينبغى للمريد الضعيف لضعيف أن يسلك هذا 
الطريق » فابيج الشهرة » وتضر الأسباب سوا 1 مم يطمع ق 
الانكاف » فإنه لا يؤمن الشهوة عن اختياره» فيقدم على 
المعضية ء وينقض توبتة . بل طريقها الفرار . من ابتداء أسيايه الميسره له » حتى 
تسلم توعه فى الإبتداء . 


0 غناك 


توبة ذى النفس اللوامة 


الطبقة للثانية :.تائب سلك.طريق الاستقامة فى أمهات الطاعات » وترك 
كار الفواحش كلهاء إلا أنه ليس ينك عن ذنوب تعتريه؛ لا عن عمد 
وتجريد قصدء ولكن ييتلى با فى مجارى_أحواله 
الأقدام عليها . ولكته: كلما أقلم عليها لام نفسه وندم وتاسْف » وجدد عزمه 
عل أن يتشمر للاحتراز من أسبابها التى تعرضه لا . وهذه النفس نجديرة بن 
تكون:هى:النفس اللوامة » إذ تلوم صاحيبا 
الذميمة ؛ لا عن|تصممم عزم و 
كانت نازلة عن الطبقة الأولى :.وهى أغلب أحوال التائئين . لأن 


همه ن غير أن يقدم عزماً على 


حببا على بامد لَه من الأعدالء 


حدين رأ وقد :وله أينيا 0-0 


لشر معجوك 


بطينة الآدمى 1 
يزانه > فترجح كفة المسنات قأما أن 


115 


تخاو بالكليّة كفة السبعات” فذلك فق "7 


يَجْتَِوْنَ كابر الام والْمَوَ حش اج إلا اللّمَمَ إء رَبكَ وَاسعٌ ال ه20 


فكا ! لمام يقع يصغيرة ؛ لا عن حو طين .نفس عليه , فهو جدير بأن يكون من 
اللمم و 0 . قال عا ال « وَالَِين ا 
دروا الله فاستطفروا لِذْنُوبهمْ 0-1 فار مع ظلمهم لأنفسهم » 
لشدمهم ولومهم أنفسهم عليه 0 دارع لو ار به ٠‏ فيما 
0 جات كل مُفئْن كواب ٠‏ وف خخير 
1خ 40" الْمُؤْمِنُ كالستبلة يقي 2 أخياناً ميل أخيّاناً » وفى الخبرا”*" ولا 
بُدّ للْمُؤْمن من ولب تأيه اين بد الْقَيتة أى الحين بعد الحين . 


روا عنه عل أكرم الله وجيه' 


فكل ذلك أدلة قاطعة على أن هذا القدر لا نقض التوبةء ولا يلحق صاحيها 

بدرجة المصرين ومن يؤؤيس 3 عا م و 1ك 
الصحيح ح من دوام الصحة» جا تاه من كد يي 
أخرى : من غير مداوعة واستم رار ٠‏ وكالافيّه الدذى يو يس المتفقه عن د نيل 
درجة الفقهاء »'يفتوره عن التكرار والتعلي فى أوقات نادرة غير متطاولة 
ولا كنبرة وذلك يدل على :نقعات العلبيبٌ وانبقيه بل الفقيه فى الدين هو الذى 
لايؤيس الخلق عن درجات العادات » :* يتفق هج ام 
الستيئات" امخخطقات . قال' التبئ ع 8 كل بنى آَم خطاءونَ و خير 


من فترات وقاية 


00 الجم : 71 9ل ١6‏ 

: حتيث على خيار؟ كل مفتن عاب البيقي فى التحب بسند ضعيف‎ )١4 

)١46(‏ حديث اللوّمن كالسلبلة تغىء يننا وغل أسيانا : “و يعلى وابنّ حبان فى الضعفاء من حديث 
أن والطيراى من عديت عماركي بابر والبيقى الشس من حديث ان وكلها ضعيفة وقالوا 
تقدم بد تفرء وق الأمنال الرامهرمزى إستفد جيد لحديث نس . 

(؟14) حديث لا بد للمؤمن من ونب يأتيه القيدة يعد الفسة الطيرانى : ؤالييفئ قى الشعب من حديث 


ابن عباس باسائيد حسلة ٠.‏ 


(140) حديث كل اين دم خعطاء وير لغخطائيئ «شتغفرون. : الترمذى واسنغرية اليا وصحح إسناده 
من حديث أنس وقال التوابون بدل ا متغفروت ٠ ٠‏ قلت فيه عى + بن مسعدةٌ ضعنه البخارىئ ٠‏ 


١17 


غعاية البعد . وعؤلاء هم حسسن الوَعد امن الله تعالى» إذ قال تعالى ل 2 


الخطائِينَ التُؤابون المستغفِرون ٠‏ وقال أيضا”*' ١‏ الْمُؤْمِنُ وَاهٍ رَاقعٌ 
فَخَيْرهم م من اث غلى وق » و و قا 


الطبقة التالتة + أ 


أن يتوب ويستمر على الاستقامة مدة ع ثم يغلبه الشهوة فى 
بعض الذنوب فيقدم عليها عن صدق وقصد شهوة » لعجره عن قهر الشهوة . 
إلا أنه مع ذلك مواظطب على الطاعات » وتارك جملة من الذنوب مع القدرة 


2 


5 
والشهرة . وإنما قهرت هذه الشهوة الواحدة أو الشهوتان » وهو يود لو أقدره 


2550-6 تسمى اذه 10 . وصاحبها من الذين قال الله تعالى فييم 
« واغروث اْتَرقُوا بذلوبه: خَلَطُوا عَمَادُ ماليحاً وَآخرَ سينا "٠04‏ فأمره 
عن حي ناتغل الطاجات و كرات 4 تعاطاة كر + فس الله أن يعوب 
عليه . وعاقبته مخطرة من حيث تسويفة وتأخيره» .فريما يخنظف قبل التوية 
ويقع أمره فى المشيكة . فإن _تدازكه الله بفضله وجير كسرهء وامتن عليه 
بالتوبة . التحق بالسابقين . وإن غلبته شقوته » وقهرنه شهوته » فيخشى أن يحق 
عليه فى الخائمة ما سبق عليه من القول فى الأزل » لأنه مهما تعذر على المنفقه 
مفلا الاحتراز عن شواغل التعلم + دل 'تعذره عل أنه منبق له فى الأزل أن يكوك 


من الجاهلين » فيضعف الرجاء فى حقه . وإذا يسرت له أسبَاب المواظبة على 


)١545(‏ حديث المؤمن وأه راقع قحيرهم عن عأت على رقعه 
جابر بسند ضعيف وقالا فسعيد بدل قخيرعم . 
رَاقع : أى عى ديه مغضيته و برقعة يثوبتة من رقعت اللوب إذا رمته , 


وت )١4‏ القصص:< 8214 45 الترية 1١7‏ 


: الميراق والبييقى فق لدعب من ديك 


التحصيل . دل عل أب يله لى الل أن يكون من جملة الملين -فكذلك 
ارتباط سعادات الآخرة زدركاعا يكنات واسيكات ؛ بحكم” تقذير” مسبب 
الأسباب » كارتياط المرض والصحة يتناول الأغية والأدوية وارتياط حصوك 
فقه الناس ء الذى به تستحو ى المنامتٍ العلية فى امنياء بترك الكسل » والمواظبة 
على تفقيه النفس . فكما لاايصلح منصب الرياسة. والقضاء ؛ والتقدم بالعلم . 
إلا نفس صارت فقيبة يطول التفقيه» فلا يسلح لملك الآخرة ونعيمهاء ' 
ولا للقرب من رب العالمين ع إلا قلب. سل صار ظاهراً بطول التركية ١‏ 
والتطهير. هكذا سبق فى الأزل جدبير وب لأرباب . ولذلك قال تعالى 
( نفس وما ما مسوّاها فَالَمَها فُجُورَهَا ها وَلَاهاقذ أفلخ من كاه ود حا 
مَنْ نْ داه 2107# فمهما وقع العيّد فى ذنب, فصار لي نقد .والتوبة 
نسيكة ‏ كان هذا من علامات الحذلان .. قال ع م إن عبد يمل يعمل 
أفل الجن سين سة حت يَفُولٍ التّاس إِنهُ م يه 
الْجَنَة إلا ير قبْقُ عله الاب ت عمل بسل أهل.الثارٍ يد لها » 


فإذاً الخوف من الخائمة تمة قبل النوية . وكل نفس فهو خاتمة ما فيله . إذ يمكن 
أن يكون اموت متصلاً يه > فليراقت الأنفاس ءإلا وقع فى انحذور » ودامت 
المسرات حين لا ينفع الشحسم 
توبة التنفس و 

الطبقة الغانية : ) ان ترب 
الذتب أو الذنوب من غير 7 بنك نا زليه :وم هر أن يتأسف على 
فعله . بل يتبميك إتهما اك الغافل فى اتباع شهرته . . فهذا من جملة المصرين . 
وهذه النفس هى النفس ا الأمارة بالسوء الفرارة من الخير . ويخاف على هذا سوء 


وير ى مدة على لاستقامة » ثم يعود إلى مقارفة 


)١ 47(‏ الشمسر لاعةءولؤءةءله 

197 خرك إن اليد لعل يعمل م اجنة سيعين ستة ب الحديث : متفق ى عليه من حديث سهل بن 
سعدون قوله سبعين منة ولملمٍ من نيت بى قريرة أن الرجل ليعمل ائر من الطويل يعمل أهل الجنة 
الحديث ولأحمد منزواية شهر يحوب خن أنى هري أن 'تجل ليعمل" بعل أهل امثير سبعين سن 


وشهر خخطف ف + 1١‏ 


سس سس سس سيسيتت 


وم اسح جود لور ممصم جحي ججه اوصد 1 يل 2 “يي 
مي 3 مدو لوه ههه عدب ٠-٠:‏ ح كس اسع 


الخاتمة » وأمره فى مشيئة الله . فإن خم له بالسوء على شقاوة لا اخ لهاء وإن 
تم له بالحسنى حتى هات على التوحيد فينتظر له الخلاص من النار ولو بعد 
حين . ولا يستحيل أن يشمله عموم العفو بسبب خفى لا نطلع عليه؛ ] 
لا يسنتخيل أن يدخخل الإنسان خحراباً ليجد كنزاً فيتفق أن يجده ء وان مجلس ى 
البيت ليجعله لله عالاً بالعلوم من غير تعلم أ كان الأنبياءً صلوات الله علييم . 
فطلب للغفرة بالطاعات كطلب العلم بالجهد والتكرار » وطلب المال بالتجارة 
وركوب البحار. وطلبيا بمجرد لو جاء مع خراب الأعمال : كطلب الكنوز 
فى المواضع اخربةة» وطلب العلوم من تعلم الملائكة . وليت من اجتهد تعلم » 

ت هن اتجر استغنى » وليت من صام وصلى غفر له . فالتاسر, كلهم محرومون 
إلا العالمون : والعالمون كلهم محرومون إلا العاملون ؛ والعاملون كلهم محرومون 
إلا اتخلصون ؛ والتخلصون على خطر عظم . 


وكا أن من خخرب بيته وضيع مالهء وترك نفسه وعياله جياعاً ٠‏ يزعم أنه 
ينتظر فضا الله بان يرزقه كنرا يده تمت الارض فى بته الخرب ) يعد عند 
ذوى البصائر من الحمقى والمغرورين؛ وإن كان ما ينظره غير مستحيل فى 
قدوة الله تعالى وفضله . فكذلك من ينتظر المغفرة من فضل الله تعالى وعو 
مقصر عن الطاعة » ضر على الذتوب ؛ غير سالك سبيل المغفرة » يعد عند 
أرباب القلوب: من المعتوهين . 


والعجب من عقل هذا المغتوه » وترويجه حماقته فى صيغة حسنة ء إذ يُقول: 
إن الله كرجم» وجنته ليست تضيق على مثلى » ومغصيتى ليست تضره . ثم ترآه 
ير كب البحار » و يقتحم الاوعار فى طلب الدينار » وإذا قيل له إن الله كريم » 
ودنانر خراثنه ليست تقصر عن فقرك وكسلك بترك التجارة ليس يضرك » 
فاجلس فى بينك فعساه يرزقك من حيث لا تسب يستتحمق فائل هذا الكادم 
ويستبرىء به , ويقول ما هذا اوس ؟ السذاء لا تمطر ذهاً ولا فضة ‏ 
وإعا ينآل ذلك مسحت شكذ! قدره مسي الأنيات + وأجرى به سنعة » 
ولا تبديل لسنة الله:. ولا يعلم المغرور أن رب الآخجزة' ورب الدنيا واد وأن > 
1 


صدة 


7 
33 
0 


: نه لديل 0 ع ال ا لِلإنسَافٍ إل 


مَا ميعر- 04" فكين يمتقد أيه كر ”فل لآخرة وليسَ بكري فى الدنيا. 
وكينن يقول . ليس متنضى الكرجم الفعور عر كسب المال» ومقتضاه الفتور 
عن العم ل للملك اقم والنمم الهم » وأن بنك بحكم الكزم يعطيه عن غير 
جهد فى الآخرة» وهذا يمنعه مح-شدة الاحاد فى غالب الأمر فى الدنيا. 
وينسى قوله تعالى ‏ وَفى اللُماء ءَ رِؤْفُكُمْ وه توعدونَ 2*4 . 

- فنعوذ بالله من العمى“والضاال . قما هما إلا اتتكاس عا لى أم الرأس » 
وانغماس فى ظلمات الجيل . وصاحب هذا جدير بآن يكون داخلاً تحت قوله 
تعا! لى « وَلَو تَرَى إذ الْمُجْرِمُوِ ت اكوا إِوْسِهمُ عند رَبْهِمْ رَبَْا أَنِصّدر 
وَسَمِعْتَا فَارْجغْك نَعْمَا مالحا ٠4‏ ايا ى أبس نا أناك صدقت إذ قلت ف وَأْنْ 
لبى للائسان له عَاتَعَى © فارجعنا شعى . وعَند "لك لايمكن من 
الانقلاب » وتحق عله العذاب + فنعوذ به من دواعى الجهل والشك 


والارتياب السائق بالشرورة إلى شوء المتقلب والماب : 


تت 


لالس تممه 


(155) النجم : 55 
(. 05 الذاريات +؟ 


>.ززهع)الجدة :115 


02-3-0254 720072 02 لل 
الفصل الخامس 
بيان ما ينبغى أن يبادر إليه التائب 
إن جرى عليه ذنب إما عن قصد وشهرة غالبة 
أو عن إلمام بحكم الاتفاق 


اعلم أ الواجبٌ عليه التوبة » والندم » والاشتغال بالتكفير بحسنة تضاده » 

؟! ذكرنا طريققه . فإِن لم > 
فقد عجرعن أحد الواجبين فلا ينبغى أن يترك الو وجب القاى:: وهو أن :يدراً 
بالجسنة السيكة لمحوها » فيكو ن من خلط عملاً صالحاً وخر سكا م"فَالحَسَاتم 
المكفرة لأسيئات إما بالقلب ؛ وإما باللسان:وإما بالجرارح . ولتكن الحسنة فى 
محل السيئةء وفيما يتعلق يأسبابها . 


تساعده النفس على العزم على الترك لغلبة الشهرة » 


فأما بالقلب + قليكفره بالتضرع إلى الله تعالى ى.سؤال المغفرة والعفوء 
ويتذلل تذلل العبد الآبق » ويكون ذله بحيث يظهر لائر العاد : وذلك 
يِتَعَاتَ كبره قينا بينم ١‏ أقما للعبد الآبق المذبٍ وج ه للتكبر على سائر ا العباد : 
وكذلك يضمر بقلبه الخيرات للمسلمين » والعزع على الطاعات 

وأما اللسان + فبالاعتراف بالظلم والاستغفار » فيقول رب. ظلمت نفسى 
وعملت سوءاً فاغفر لى ذنوبى وكذلك يكثر من ضروب الاستغفارء مآ 
أوردناه فى كتاب لسرت والأذكار. 


وأما الجوارخ ؛ 0 0 والصدقات ات وأتواع العيادات . وف الآثار : 


ما يدل على أن الذنب إذا أتبع بثانية أعمال كان العفو 


فنا 


6 4 1 
عنه مرجوا . أربعة من 


5 


أعمال القلوب: وى امون لمزم علي تي وحب الإفلاع عن الذنت 


وتخوف العقاب عليه » ورجاء المتثرة له وأرعة من أعمال أ رارح وهى أن 
تصللى عقيب الذنب ركعتين ثم تعفر الله تعالى شبعين مرة ». وتقول سبحا 
الله العظم وبحمده مائة هرة » م تتصدق بعدقه وتصرم يوما. وى بعض 
الانار* © تيع الوضوء » وتدخل المسجد م تصلى ركعتين . 
وق بعض الأعتارة”* : تصلى أربع رَكعا فمان . وفى الخبر"”*' و ذا عيملت 
سي مْنَهَ فَأئِعْهًا عسنة لها م 0 لعلاية بالعَلانيّة ٠‏ ولذلك قيل : 
لسر تكفر ذنوب الليل نو تكفر ذنوب. النهار 
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1 
الله عي , إنى عالجت امرأة 


صدقه أ! :وصدقه أ 


وق الخبر الصحيد 2*5 أن وجلا قال لرميول ِ 
فأصيت منبا كل شىء إلا المسيس فاقض عن بمكم الله تعالى ل لله 
أو مَاصَلَيت مَعْا صَلَاةً الغدَاق» قال ل .بل . فق د 1 
السّات » وهذا يدل على أن مادو الزتا من معالجة الساء صغيرة . إذ جعل 


الصلاة كفارة له بمقعضى قوله 2ه المتلوات الخمس” كما رات لِمَا بينهن 


(؟ه !) النان من مكفرات الذنب أن تسبغ الوضوء وتدخل اسجد ونقل ركعين : أمَحاب التن من 


حديث أى بكر الصديق رخى الله عنه ما من عيد يذنب ذَليا بحسن الطهرر ثم يقوم فيصل ثم يستغفر 
لل إلا غقر الله له الفظ أفى داود وهو فى الكبرم لتاق مرفرنهاً وموقوقاً فلعل العف عبر بالأئر لإرادة 
الموقوف فذكرته احتياطاً وإلا 
زمه 5) حديث التكفير بصلاة م أريع ركعاث : لين مردويه ل تتفسير والبدبقى فى الشعب من حديث ابر 

عباس قال حان وجل من أصحاب البى عله وك امرأة # الخديث : وقيه قلما راها جلس علي 
الرجل من آمرأته سرك ذكره فإذا هو مثل اهدية فقام ,خادما فأ ١‏ البى َيه فذكر له ذلك فقال له النبى 


ثاز ليست من شرط كتانى 


ار الآية واسناده جيد . 
بالا والعلانية بالعلانية : البهقى فى الشعب 


98 كته صل ا أربع ر ركعات فأنزل الله ع وجل وأقم الصلاة طرق انبا 
وموم عارك إن عدت شبد كينها 22 درا هاالر 
من حديث معاذ وفيه رجل لم يسم وؤرواه الطراق من رواية عذاء بن يسار عن معاذ ونم يافظ وما عملت 
من سوء فأحدث لله فيه توبة السر بالسر ‏ الحديث ٠‏ 

رهه1) حديث أن رجلا قال يارسول الله إقى عاتخت امرأة فاصبت مها كل شىء إلا المسيسس ب 
الحديث : ف نزول إن الحنات” يذهين العات متفق عله من حديث اين ملْعوذ دون قوله أو 
ها مليت معنا صلاة الغداة وروا اه ملم من تحديث أد ننّ ويه هل حضرت معنا الملاة قال نعم ومن 


. حديث أنى أمامة وفيه ثم شهدت الصلاة معنا قال نعم | الحديت . 


راونا 


عجوبي م 0 


2 


إلا الكبائير ... 
فل الأخوال كلهااء يليغى أذ اس نفسه كل يوم » ويجمع سيكاته » 
و عبد فى دفعها بالحشات». . 


فإن قلت : فكيف :يككون الاستغفار نافعاً من غير حل غقدة الإصرار » وى 
احبر" ”71 الْمسستفِز من الذلب وَهْرَ مُعيرٌ عليه كَالْمُستَهْزىء بآيَاتٍ الله » 
وكان بعضهم يقول : أستغفر الله من قولى أستغفر الله . وقيل : الاستغفار 
باللسان توبة الكاذيين . وقالت رابعة العدوية : استغفارنا يحتاج إلى استغفار 
كتير . 
استغفار العبد أمان له 


فاعلم : أنه قد ورد فى فضل الاستغفار أخبار خعارجة عن الحصرء ذكرتاها 
و الأذكار والدعوات ؛ حتى فرن الله الاستنفار ببقاء الرسول عَيتّه ؛ 1 
ل تعالى « وما كَانَ الله ليعَذْبَهُمْ م وألث فيه وَمَا كان الل معذيَهُمْ وهم 00 
4 فكان بعض الصحا قرول : كان لنا أمانان “ش70 
أحدها . وهو كون الرسؤل فيناء وبقى الاستغفار. معنا . فإن ذهب هلكيا 


فتقول : 2 


ر:الذى هو توية. الكذابين » هو الاستغفار بمجرد اللسان » من غير 
أن يكون للقلب فيه شركة ٠.‏ 5 يقول الانسان بحكم العادة عن رأس الغفلة 
أستغفر للّ. وكا :يقول إذا ممع صفة النار . نعوذ بالل منبا . من غير أن بتأترليك 


الاستغفا 


/ حديث المستغفر من الذنب وهو مصر عليه كالمستهزى» بآبات الله : ابن ألى الدئيا لى التوبة‎ )١5( 
. طريقه البيبقى فى الشعب من حديث ابن عباس بلفظ كالمستبزى» بربه مده ضعيف‎ 
1 1 -ٍ الأتفال رين‎ ١619 

[1594) حديث بعض الصحابة فى قوله تعالى وما كان الله يعدت وأت مالآب كان ا تان 0 
حدما إحمد من أقول أنى مومى' الأشغرى ورقعه الترمذى من حديده أنزل الله امات . 
وضعه؛ وابن مردوية في تفسيره من قول ابن عباس , 


15 


ب 3 م 


1 


قلبه . وهذا يرجع إلى مجرد حراكة الم ٠لا‏ جدوىّ له . فأما إذا انضاف 
إليه تضرع القلب إلى الله تغالمية وابجاله د سوال ا 
وخلوص نية ورغية + فهذه حشتة فى تقسادم ٠‏ فتصلح لأن تدفع بها السيئة 
ول 908 اسل 1 عبار الواردة فى فضال الا منغفار . حتى قال #ليقود** ,اما 
صر من ستَغفْرٌ تقر ولو باذ فى الوم سبع در , وهو عبارة عن الاستغفار 
ا 0 جا لا تؤلو عن الفائدة وإن ل نلقه 
1 إلى أواخرها ولذلك قال سبل . لا بد لك تق حال من ابولاة افاحسن 
أخواله أن يرجع إليه كل شوء: تفإن عصى ذا. يارب استر على .. قإذا قرع من 


المعصية قال يارب تنب عا لى . فإِذا تاب قال .رب ارزقنى العصمة ٠‏ وإذا عمل 
قال يارب تقبل 

وسكل ايضا عن الاستغفار الذي يك الذنوب فقال. أول الاستففاء 
الاستجابة ثم الانابة + ثم التوبة . فالاسعج .اعمال ل الجوارج ٠‏ وال ابة أعمال 


.القلوب ..والتوبة إقباله على مولاهء بأن ير لحار يم لس لاي 


الذى هو' فيه ؛ ومن ن الجهل بالنعمة وئرك الْسْكّر . فعند ذلك يغفر له » ويكون 
عنده مأواه» ثم التنقل إلى الاغراد ثم ابا . . ثم اليان ) 2 


م الفكر ثم المعرفة » 
ثم المناجاة ؛ ثم المصافاة , ثم المرلاه ثم عمااوثة سر ع وهو الخلة . ولا يستقر هذا 
في قلب عبد حتى يكون العلم خذاءه . بوال قوامهه. والرضا زاده » والتوكل 


صاحيه ثم بنظر الله إليهء فرفعه إلى العرّش نيكون مقامه مقام حملة العرش 
ومكل أيضاً ع: ن قوله عَته « التَائِبُ حبس الله ؛ فقال :ايكون يهنا إذا 


كان فيه جميع ما ذكر فى قوك تعالى القَا - الغابذونَ #4 الآية ‏ وقال 
الحبيب هو الذى لا يدخ[ قينا يكرهه حرل 


(185) حديث ما أصر من استغفر ‏ الحديث ؛ تقندم ل دعواتث , 
)١6١(‏ البرية ؛ ١١١‏ 
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اهب موه 
والمتضود أن للتوبة كمرتين . إحداهما تكفير السيئات » حتى. يصير كمن 
لأذب له .. واليانية نيل الدرجات ‏ حي بصي ييا ,و للتكفير أيضا 
درجات: فبعضه نحو لأصل الذتب بالكلية : وتعضه عقيف ل ويتفاوت 
ولد لك بعاوت درجات التو بة. فالا ستغفار بالق لقلب »ء والعدارك با الحسنات ؛ وإن 
خلا عن حل عقدة الاصرار من أوائل الدرجات : فليس تفلو عن الفائدة 
أضالا فلا ينبغئ أن تظن أن وجودها كعدمها . بل عراف آهل المتاهدة 
وأرباب كارت م ري يا ؛ أن غول الله تعا! لى 8 فَمَنْ يَعْمَلُ مثقالَ 
ذَرّةٍ غَيْراً يَرَهْ 1114 ؟ صدق “أنه لا تخلو ذرة.من الخير عن أثرء 5 لا فلو 
شعيرة تطرح ىق فى الميران عن أثر ولو خلت الشعيرة الوق عن أ لكات 
التانية مثلها ء ولكان لا يرجح الميزان بأحمال الذرات . وذلك با! ضرورة محال .> 


بل ميزان الحسنات يرجح بذَرات الخير إل أن يفقل فترقع كفة السقعات + خإيالد” 1 


أل اتكمر أدرات الطاعات قلا تاجيا وذرات المعاضى افلا تنفيبا كالمرأة 
الخرقاء: تكسل عن الغزل تعللاً بأنها لا تقدر فى كل ساعة إلا على خيْط والحد 
وتقول: 0 قى "الثيات * ولا تدر المحتراهة 
أن ثاب الدنيا اججمعت خيطا 


اجتمعت ذرة ذرة . 5 


فإذا التضرع والاستغفار بالقلب حسنة لا تضيع عند الله أصلاً : با ل أقول 
لافار باللسا أيضاً جسلنة . إذ أخركة اللسان نيا عن غفلة حير من حركة؟ 


اللساق فى تلك الساعة بغيبة :مسلم» أو فضول: كلام . "بل هو «خير من 00 


السكوت عنه . فيظهر فضله بالإضافة إلى السكوت عنه . وما يكون نقصانا 


00 


بالإضافة إلى عمل القلب . ولذلك قال بعضهم لشيخه ألى عفان المغرلى 


(احط ارال :م“ 


1> 


خيطاً خخيظاً : وأن أجسام م لعالم مع ع اتساع أقطارة" ” 0-1 


1 0 
0 بد 


0 


لان فى بعض الأحوال يجرئ بالذكر والفرات ٠‏ تنبى غافل ‏ فقال : اشكر الله 
إذا استعمل جارخة من جوارحك في الخيز » وعوده الذاكرء :ولم يستعمله فى 
الشر ولم يعوده الفضول . وما ذكرة عو : فإن تخود الجوارح للخيرات حتى 
يصير لا ذلك #الطيع » يدفع جملة من المعاحى فمن تعود لسأنه الاستغفار إذ 
جمع من عدر كناجيق ماد إل ماتوعد فىل ؛ استغفر الله : ومن تعود 
الفضول » سيق" لساته- إلى قو ما أحمقك » .حا أقبح كذبك ! ومن تعود 
الاستعاذة إذا خدّث 2 مبادىء الشر من ..يرء قال تحكم سبق اللسان . 
يَعَوذ بالله » وإذا تعود الفضول قال : لعنة الله.. فيعصى فى إحدى الكلمتين 
ويسلم فى الأخرى . وسلامته أثر أعتياد لسانه خير وهو من جملة معاق قوله 
تعام ى إن الله لا يُضِيعُ أخرَ المُحْسيبين 04 .٠“‏ معانى قوله تعالى 8 وَِنْ ثلك 
حَسَئةٌ يُصَاعِفْهَا وَيْتِ مِنْ لَدْلهُ أخراً عظيماً 27:4 فانظر كيف ضاعفها إذ 
جعل الاستغفار فى الغقلة عادة اللسان حتى دفع بيلك العادة شر العصيان 


بالغيبة و اللعن والقضول © هذا تيك وله يا لأدى الطاعات و تضعيف 


الآخرة أكبر لو كانوا يعلِمون : 


فإياك وأن تلمح فى الطاعات عرد الآفات . فتفتر رغبتك عن العيادات » 
فإن هذه مكيدة رَوَجها الشيطان بلمنته عل المغرء ورين » ويل إليهم أهم أرياب 
البصائرء وأهل التفطن للخفايا والسرائر . فأى خير فى ذكرنا باللسان بع غفلة 
القلب ٠.‏ فانقسم الخلق فق هذه المكيدة إلى ثلائة أقسام : : ظام لنفسه » 
ومقتصدء وسابق بالخيرات . 

أما السابق : فقال صدقت .ياملعون):ولكن هى كلمة: حق أردت بها 
باطلاً . فلا جرم أعذيك مرتين » وأراغم أنفك” من وجهين » نأضيف إلى تخركة 
اللسان' حركة القلب فكان كالدى” داوى جرح الشيطان بغر الملح عليه . 


: التوية‎ )1١( 
5٠ : النساء‎ )1359( 


11/ 


وما لظام امور فاستخمر فى نفسه عيلاءالنطنة هذه الققة» م 1 
عن الإاخلاص بالقلب » كرك 0 ذلك تعويد اللسان بالذكر * فاسعف 
الشيطان » وتدلى بل غروره ؛ فتبت بينبما المشاركة والموافقة . كأ قيل : وافق 


ل آخىه قاعدة 
سن طبقه » وافعة فأعنعه . 


وأما المقتتصد , فلم يقدر على إرغامه بإشر اك القلب ب فى العمل » وتفطن 
لتقصان حركة السطلق بالاضافة إلى القلب . ولكن اهتدى إلى “4 باللإضافة 
إل السكوت والفضول» فاستمر عليه » وسأل الله تعالى أن يشرك القلب مغ 
اللسات فى اعتياد الخير . 


ف دواء العوبة » وطريق العلا 
١‏ لحل عقدة الإإصار 
فكان السايق كالحائك الذى ذمت خياكته قتركها وأصبح كاتبا.. والظالم 

المتخلف كالذى ترك الحياكة أصلاً وأصبيح كناساً . والمقتصد كالذى عجررعن 
الكتابة فقال : لا أنكر مذمة الحياكةء ولكن الحائك مذمرم” بالاضافة إلى 


الكاتب لا بالاضافة إلى الكناس فإذا عجرت عن الكابة فلا زرك المياكة ٠‏ تمهيد. 1 
ذلك قلت رابعة المتويّة اتتغفارتا يحخاج إل استعفار كبر ناد مط أن * ٠‏ طلب العلماء أول علاج العاصين وهو الركن الآول . 
تدم حركة اللسان من حيث إنه ذكر الله ء بل تم غفلة القلب . فهو محتاج إلى 5 الأنواع النافعة فى حل عققدة الإصرار. 

الاستففار من غملة قلبه لان اتحركة البنانه - :وله يكت عن لاسر الركن الف ف ال 2 


أفهكنا يتبغى أن تهمتم ما يذم ؛ وحمد م يحتدء وإلا جهلت معنى فا قل اع الأسباب لموجية اللإصرار . ١‏ 


“القائل. الصاوق +“ حسنات الأبرار منيعات. 'القرين فإن هذه أمور ا 3 ١‏ 
0 . بل ينبغى أن لا تستحقر'قرات 5 
الطاعآت والمعاصى . وَلذلك قال جعفر الصادق : إن الله تعالى خباً ثلاثا فى اي ا ا 
ثلاث : رضاه فى طاعتهء فلا تحقروا منها شيئاً» فلعل رضاه فيه . وغطبه وأ 
مام للا جروا سا ا فلمل غضبه فيه وحيا ولاه فل عابها لا 


تحقروا منهم أحداء فلعلة ولى الله تعا ل : وزاد وغباً إجابته فى دعائة 0 د ا 
تتركوا الدعاءء قربما كانت الإجابة فيه . : 


1 ع« 


الأول : عاب لا يوه له 


ل - لخااكة الوه لم فى لاله 


سن إل تأثبير وعُرضنا إن تبي العا فى حل عئنة الأضوان + 
وتذكر الدواء فيه 
فاعلم إن شما التوبة لا يحصل إلا بالدوا. ولا يقن .على اللتواء من 


يقف على الداء إذ لا معنى للد ب إلا مناقضة سياب إلداء, فكل داء حصا 


ٍ الْخَاسرّوت ا دراء إذاً للتوية إلا معحاك عجن من حلاوة العلم » 


5 


ورفعه ٠‏ «ِريطاله ولا ينطل الشىء إلا 


1 


حلاوة السكر وحموضة الخل. 


تعد بكل من 0 0 
غرض اجر 00 


ع حيديث يعجب ريك من وا رت وس الم رفير ود ا 


١ 


تسحبسية 


إزاشىا 


: أحدهها العلم » والاخر الضير <: ولا بك مر 1 و الفتعل الأول 


0 طلب العلماء 
أول علاج العاصين والأصل الأول 


: 2 1 2 7 

العلو م بجمتبا أدوية لامرام الفلانه د ولك لج مركم غلك عفقئة - ع أن 
ا و 5 0 رن ع 

علم الطت نافع فى علاج الامراضر بالجسلة . ولكن يفم علة علم 

به ' ١‏ ص 

0 5-1 1 0 3 

خصوص حدلك دواء الأمرار . تتدذا كر صوص ذلك العنم على موازنة 
3 "0 1 

مرض الا بدان ؛ ليخكون اقرب إلى الفهم فشرل 


الأول : أن يصدق على الجملة :يآن للمرض والصحة أسباباً يتوضل إليها 
بالاختيار » على رتية مسبب الأسباب ٠‏ وهدا هر الإيمان بأصل الطب . فإن 
من لا يمن به لا يشتغل بالعلاج » ويعق عليه الملاك وهذا وزانه هما نحن فيه » 


5 
٠‏ الايمان باصل الشرع وهو أن للنعادة فى الآخرة سبيا هو الطاعة ؛ وللشقاؤة 
2 . 
سببا هو المعصية . “وهذا هو الايمان باحك الشرائء وهذا لا بد من حصضوله إما 
و2 ل - نَ 


1ك 
عن تحقيق أو تقمليد و كلاهها من جملة الايمان . 


يغرنا 


الثالى : أنه لا بد أن يعتقد المريض ف -طبيب معين أنه عالم بالطب . حاذق 
فيه » صادق فيما يعبر عته + لا يلس ولا يكذب . فإن يانه بأصل الطب 


١‏ ينفعه بمجرده دون هذا الإيمان . ووازنه مما نحن فيه , العلم بعدق الرسو[ 


__ 


الإصغاء إلى وعد الله وتحذيره 


الثالث : أنه لا بد أن يضغى إلى الطبيب فيما يخذره من تناول القواكة 
والاسباب المضرة على الجملة » تى يغلب عليه الخوف فى.ت ك الاحجاء فتك نْ 
سدة الخوف باعفة له على الاحتقاء ووزانه من الدين الإصغاء إلى الآيات والأخبار 
امشتملة على الترغيب فى التقوى والتحذير .من: ارتكاب الذنوب واتباع 
الغفوى , والتصديق جميع ها ينقّى إل عه من ذلك ٠»‏ من غير شلك 
واسترا03) » حتى يتبعث به الخوف المقوى على الصبر » الذى هو الركن 
0 َ 
الآخر فى العلاج 


طلب العلم ونشره 


و17 


الرابع :أن يصغى إلى الطبيب هيما مخص.مرضه ٠‏ وفيما يلزمه فى تفه. 
الاحتاء عنه ». ليُعرفه أو لا تفصيل ما يضره من أفعاله وأحواله » ومأكوله 
ومشروبه . فليس على كل مريض الاحتاء عن كل شىء ؛ ولا ينفعه كل دواء ١‏ 


بل لكل علة خاصة علم خاص ٠‏ وعلاج خاص » ووزاهه من الدين أن كل عبد > 
فليس: يتل بكل شهوة ٠‏ وارتكاب كل ذنب » بل لكل مؤمن ذنب7 


. الاستراية : الوقوع ى الريية‎ )١73( 


الو ا ل ا ممم رات 


تخصوص, + 3 ذنوب مخحرصة نم 0 8 خال مرهقة إل العلم بأعها 
ذنوب ء ثم إلى العلم بافاتها وقدر شررها » ثم ب العلم بكيفية التوصل إلى * 
الصبر عنبا » ثم إلى العلم بكيفية تكقم ما سبق .با . فهذه علوم يقتص بها 
أطباء الدين . وهم العلماء الذين هم و زرثة الأتبياء ملعاصى إن علم عصيانه فعلية 
طلب العلاج من الطييب ».وى العال !ا :ؤإذ ين لا يدرى أن ما يرتكبه 
ذنت ؛ فعل العام أن يعرفه ذلك ١‏ وَذَلِكَ بآت تحمل كل عالم بإفلم أو يلدة » 
0 مخلة » أو موحد 2 أو تجهد أفملك أعله دسمء ويميز مايضرهم عما 
يفعهم ارما يشمي عنا عدف انزلا يبغى 2 يبر إلى أن كال عه + 
ا أن يتبتك لدعرة النام إل تفسه : نيم وركة الأنيياى» والأنبياء 
ما ترككوا الناس علا جعلهه :6 بل كأشرا وادون 35 مجامعهم * ويدوروت على 
أبواب دورهم فى الاتنداء » ويطنمق واحدا واحدأ في رشدوتهم + فإن 'ترضى 
القلوب لا يعرقون مرضي . © أت الذى ظه على وجهه برص ولا مراة 
وهدا فرض عين على العلماء 


معه ) لا يعرف برصه مالم يُعّفه غيره + لى 
نم0 , 

وعلى السلاطين كافة أن يرتبو! فى “كل قرية وفى كل حلة فقيهاً متديناً » يعلم 
اناس ذيتيم فإن الخلق لا يولدون إلا جهالاً » فلا بد من تبليغ الدعوة إلمهم فى 
الأصل والفرع والدنيا دار الترعى "٠‏ فرق يظن الأرض إلا ميت © 


ولا على ظهرها إلا سم . ومرضى القلوب أكثر من مرضى الأبدان . والعلماء 
أطباء » والسلاطين قوام دار المرعيا” فكل هريض لم يقبل العلاج بمداواة 
العالم» يسلم إلى السلطات ليكن شرهء 5 يلم الطبيب المريض الذى 
لايحمى ء أو الذى غلب عليه الجنونء» لل القيّم ليقيده. بالسلاسل 
والأغلال ؛ ويك 'شره عن نفسه وعين سائر الثاى . 


أكثرية مرض القلوبٌ على تمر الأبدان 
وإئما صار مرض القلوب أكتر من مرض الأبداك لثلاث علل : 


(054 إذا قام به واحد منبم لا يسقط عن الأخرهن + 


7 اها * "أن الريضَيه لا يدرى أنه مريض 


د 2 : ع اي 1 
العلب » ويجتهد 3 علاج مرض البدن من غير ابخال 


4-3 


(119) جمع عَصر وهو الزمن . 


كل 


والثانية 3 عاقبته غير مشاهدة فى هذا العالم . بخلاف مرض البدن » فإن 
عاقبته موت مشاهد » تنفر الطباع منه . وما بعد الموت غير مشاهد . وعاقبة 
الذنوب” موت 'القلب ٠‏ وهو غبر مشاهد فى هذا العام » ففنت التمْرة عن 
الذنوب وإن علمها مرتكبها : فلذلك تراة“#تكل عى“فضل الله فى مرض 


والفالثة : وهو ادا العضال ققد الطبيب .. قإن'الأطياء هم العلماء + وقد 
ورا 3 زمه الع عضار 80 ')زمرضاعديدا عجرواحة ن علاجه » وصارت لمم 
سلوة فى عموم المرض حتى .لاا يظهر نقصانهم فاضطروا إلى إغواء الخلق » 
والاشارة علهم ما يزيدهم مرضا . لآن الداء المهلك هو حب الدنيا وقد غلب 
هذا الذاء على الأطباء ‏ قلم يقدروا عل تحذير الخلق مته » استحكافاً من أن 
يقال لهم .فما بالكم , تأمرون بالعا لاج وتنسون,أنفسكم ؟ فببذا السبب عم على 
الخلق الداء وعظم الوباء ‏ واتقطع الدواء » وهلك الخلق لفقد الأطباء ٠‏ بل 
اشتَقل الأطباء بفنون الإغواء » فليتهم إذ لم ينصحوا لم يغشوا » وإذ لم يُصلحوا 
لم يُفسدوا . وليتبم سكتوا وما تطقوا . فإنهم إذا تكلموا لم مهم فى مواعظهم 
إلا ما يرغب العوام » ويستميل قلوبهم . ولا يتوصلون إلى ذلك إلا بالإرجاء ) 
وتغليب أسباب الرجاء'»_وذكر دلائل الرحمة ب لأن ذلك ألذ فى الأسماع 5-5 
أن عل #الطباع . فتنصرف الخلق عن مجالس الوعظ وقد استفادوا مزيد 
جا 1 السام نزي لنة تخشيل الله - ومهما ين الطيي اجا 1و 
خائناً » أهلّك بالدواء حيث يضعه فى غير موضعه » فالرجاء والنوف دواءان© 
ولكن لشخصين عتضادى العلة أما الذى غلب عليه الخوف حتى هجر الدنيا 
بالكلية » وكلف نفسه ما لا تطيق » وضيق العيش على نفسسه بالكلية 
مَورة إمراقه فى الخوف بذكر أسبابة الرجاء » ليغود إلى الاعتدال . 


ا 
ُ 
ا 


وكذلك ل رَ على الذنوب »+ المشتبى 
5 > "يخ أيض بأسباب الرآجاء . حتى 


وليأء استعظاماً لذنوبه التى :سيقت 


يطمعّ فى قبو قبول التوبة فيتوب ٠.‏ 

د ما فى المعاضى بذكر أسباب الرجاء » فيضاهىٍ 
0 وذلك من ذأن الجهال والأغنياء . فإذا 
أساة ا 


فأما معالجة المغرور 


ا 
| بالء ل طلياً للشفاء . 


معالحة الخرور : : 
زنك الأطاء عى للسدالة اقزباذة 1 البواع 


5 31 1 / وطن الوعظ 
إن قلت : فاذكر الطريق الذى. يتبغى أن يساكه الواعظ فى طريق الو 
مم الخلق .:قاعلم أن ذلك يطول ولا" يكن اسقمباره 
5 د حا .الناس على ترك 

3 ا قَدة ١‏ أى ين 7< 
نعم تخي إلى الأتواخ الناقعة فى حل 7 لإخرار » واس 
الذنوت :وهى اربعة انواع ٠‏ 


ل سطس ا لي 0 


(./11) من الدواهى الشديدة , يا فى القاموس 


الشوية » المع عنها' بحكم القتوط 0 


الفصل الشافى 
الأنواع النافعة فى حل عقّدة الإصرار 
ذكر الآيات والأخبار المخوفة 


الأول > أن يذكر ماف القران'من الآيات اغقوفة للمدنيين والماصيكم 
وكذلك ما ورد من الأخبار والآثار . مكل قوله ده : 
فَجْرْهُ وَل للَهِ غَابَ حَقَقُهًا إلا وَمَلْكَانِ يَتَحارَبَانِ بازيغة 
َحَدهُما يليت هذا الخلق لم يُْلهُوا وَيَُولُ الآخر يهم إذ لوا عَلِمُوا 
لِمَاذًا خلِقُوا فَقُوِلُ الآخر يَالِعَهُمْ ِذ لَمْ يَعْلَمُوا لِمَاذًا خُلِقُوا َمِلُوا ما 
عَلِمُوا » وفى بعض الروايات ١‏ لِتَهُمْ ُجَانَسُوا قتذّاكروا مَاعَلِمُوا وَيَقَوِلَ 
الآخرٌ يَالْتَهُمْ إذ آ َم يعملا ما عَلِمُوا تابُوا مما عِلُوا ٠‏ . 


وقال, بعض السلف . إذا ذا أذنب العبد » أمن صاحب الهين 


صاحب الشمال 
ت . فإن تاب واستغفر لم يكتيها., 
5 عليه , وإن لم يستففر كبيا وقال “بض السلف .عافن عبد بعصي الا 

إستأذن مكانه من الأأرض أن مسو 0 واستاذن سقف من السماء أن يلقطا” 


كن .ء ) 


عليه كِسفا فيعول الله تعالى للأرض والسماء : ٠‏ كفا عن عبدى 


1 5 1000 ع 0/1 : 
)١9/1(‏ حديث ها من يوم طلع فجرة ولا ليلة عاب شفقها إلا وملكان يتجاوبان بآريعة أصوات فيقول ٠‏ 
, 5 1 عد 1 4 5 0 
أحدهما يالبت هذا اخلق لم تذلقوا ‏ الحديث : غريب ل أجده هكدا وروى أبو منصور الديلمى قى مند 


مدا سي 


2 : 1 


الفردوس من حديث اين عمر سند ضعيق : ان لله ملكا ينادى فى تكل ليلة أبناء الأربعين زرع قل فلي 
00 لبت الاق لم يخلفوا ولتهم إذ حلقوا علموا لماذا لقوا فتجالسوا ايمر 0 
خناكررا"_ الحديث : 7 


وأمهلاه فإنكما م تخلقاه - ولو خلقجاه لرحمتاه: . ولعله يتوب إلى فأغفر له.. 
ٍ واه بيعل مالا لأبدل ف عات 2 معنى قوله تعالى < إن الله 
تخلة السمهْوَات والآرض آنّ تُول وَلَيِنْ زَالَنَا إن أَمْسَكَهُمًا بِنْ أَحَد من 
!| بَعْدهِ و4 . 
ا وفى حديث عمر 5 الخنطاب رحى الله عن “"2 و الطَابعُ مُعلَقَ ِقَائِمَةٍ 
| الْعَرْشُ قَإِذَا التهكتٍ الْحُرْمَاتُ وَاتَجِلتِ الْمحِم أزسل الله الطاب يط 
| عَلَى الْقُلوبٍ بمَا فِيهَا » وى حديث مجاهد "" ٠‏ القت ملل الكف 
الْمفُوحَةٍ كلما أُذنب الْعِك ذلا التبحتث أمبه 2 حَّى تنقبض الأصابعغ كلها 
فَيُسَدُ عَلَى الْقَلْبٍ فَذَلِكَ هْرَ الطَّلِعْ » وقال الحدسن 


2 7 
حدا من المعاصى معلوما . إذا يلغه العيد طبع الله على قلبه » فلم يوفقه بعدها 
2 و : 


: إث بين العبد وبين الله 


والأخبار والآثار ىق ذم المعاحي أ البقين لا تخصى ٠‏ فينبغى أن 
يستكثر الواعظ متها إن كان وارث رصول لله 272 “09 , فإنه م خلف ديتاراً 
ولا درهياً + إنا أعلف افع وألتكمة » وورله كل عام يقد ما أسايه'. 


؟”*”*”*”“ٌ#ك””>3130اييييك 


ملا ناطر 2 41 . 

(19/54) خديث عمر الطابع معلق بقاكمة من قرم العر كوم ماعب : ابن عدى 
وابن حيان ف الضعقاء من 0 عَم وهر متكر 

لقلب مثل الكل انح كلت مكنا قل اخصنف أ جديث تجاهد وكأفة أراد به 
روياه فى شعب الاباك للبييقى من قول 


زواع حديث مجاهد | 
قرل يجاهد وكذا ذكره.المفسرون من قوله ونس ججرفوع وقد 
حذيقة*< : 

“د محديث. أنه له ما حلفت ذيارة ولا جرهما إما خلف العم والحكمة : البخارئ من حدوث 
ا يك عحد مو> ديتاراً + وادرها ولا عبداً ولا آمة ولسلم من 


حاة ولا بعوا وق حديث أن البرداء أن الأنبياء لم يورثوا 


عمرو ب نالحارث قال ما ترك و 1 


حديث عائفة ما ترك دبنارا ولا دزعما ولا 
ار ولا درهما إِتمَا ورثوا ال - وقد جقدم قى العلم . 
ديناراً ولا درهما إنما ورئوا العلم ‏ الحديث : و ا 


1 


ير ب ا جد سدم 


ذكر حكايات ذنوب الأنيياء. والأولياء 


النوع الثالى 1 حكايات الأتبياء والسلف الها ين ٠‏ وها جحرى عليبم من 


اشاب يسيب ذلوبهم . قذنك شديد الوقع ظاهر النفع فى قلرب الخلق 7 


مثل أخحزال ادم ع قَ عصيانه » وما لقيه من الاخراج 3 الجدة حتى 
روى أنه لما أكل من الشجرة تطايرت ليل عن جسله ١‏ وبدت عورته » 
قأستحيا التاج والاكليل من وجهه أن يرتفعا عنه ع فجاءه جبريل علية السلام : 
فُخذ التاج عن رأسه . وحل الإكليل عن جبينة . ونودي من فوق العرش 
افيطا من جوارى فإنه لا يجاورفى من عصاق . قال قالتفت آدم إلى خواء باكياً 


وقال : هذا أول شوم المعصية , أخرجنا من جوار الحبيب . 


وروى أن سليمان بن داود علييما السلام » لما عوقب على خطييعته لأجل 
قثال الذنى عُبد فى داره أربعين يوما ء وقيل لأن المرأة سألنه أن يحكم لأبيها 
قال نعم ولم يفعل . وقيل بل أحب بقلبه أن يكون الحكم لأبيها على خصمه 
اننا منه » فسِلِب ملكه أربعين يوما » فهرب تائهاً على وجهه . فكان يسأل 
يكفه فلا يطعم . فإذا قال أطعموق فإنى سليمان بن داود شج » وطرد ‏ 
وضرب . وحكى أنه استطعم من بيت لامرأنه فطردته وبصقت فى وجهه . 
وف رواية أخرّجت عجوز جرة فيبا بول فصبته على رأسه :إلى أن أخرج الله 
أنخاتم من بطن الحوت » فليسه بعد انقضاء الأربعين : أيام العقوبة . قال فجاءت 
الطيوزٌ فعكفت على رأسة وجاءت الجن والشياطين والوخوش فاجتمعت 
جوله . فإعتذر إليه بعض أمن كان جَنَى عليه . فقإل 'لا ألومكم فيما فعلتم من 
قبل + ولا أحمدم فى عذر؟ الآن : إن هذا أمر كان من السماء ولا بد منه 507 


00 


لدان 0 ا 1 وت 
2 يلات أن رجلا روج أمرأة من بلدة أخزئ فارصل : 


2ك 
مها اليد فراودته نه وطاليجة جا + امتجافتفا واسعتضم قال 0 6 
2 ل يعاد قا ل بح رد اقل ١‏ وف فصع عرب عليه لخادم 1 
1 7 عليه اللام . ب أطلعك الله على عنم الغيب ؟ قال يترك المعاصى 
ل ر علب 
لأجل الله تعالى . : 
لع ارم عت نير :بشليمان غاء الشلام » فنظر إف 0 
يظرة : وان جديد فكأنه أعيقيه :قال فوش فرج . فقال لم قطن 
8 : 
.1ك #قالت : إنما نطيعك إِذا أطعت الله ٠‏ 
وأ امر 


لى يعقوب علبه اسلام » أتدرى لم فرقت بينك 


.ات لك لاع نه أحاف أن يأكله الذد 
5ن رانم ريق ؟ أل +3 كال لقرلكك بقرت العاف 01+ ب 


وروى أن الله تغالى أوحى ! 


ا ل 21 اب 5 لا 2 لسو وي 
أنم عنه غافلون م خفت عليه الذثب وم مني * : 
7 ' ته غيل ؟ قال:: لا . قال : لآنك 
تنظر إلى حفظى له * أو جبرئ لم رددته هيك ؟ قال': لا . قال 
ل دع 1 1ه 2 ل وعا قلت 
جوتى وقلت : ظ عَسَى الله ان ياتني جميعا 7#" و 
ا ا او الل يا للك 
( اذْهبُوا خسوا بن يُوسف وَأعِيه ولا اموا # 00 
: ا مالوعءر عند .تك 214:0 قال الله تعالى : 
ودامات فلك : لو 7ض 5 1 يذ ه11© , وأمثال 
ل قألساة الشيطانُ كر وَبْهِ لت فى السَخْي يلع مينين © 


فيا 5 1 الأسها 0500-7 
هذه الحكاياث لا تتحصر . يا الفرية والأخيارورود كارع ان 


الفرضرايها الاعتبار والاستبصار ‏ التعلم أن الأنياء علييم السلام لم يتجاوز بج 
3 الذنرب الصخار» مكيف يتجاوز عن غيرهم فى الذنوب الكبار 0 2 
ةا 2 
ليردادوا إثاً » ولآن عذاب الآخرة اشد و 7 0 


جسه على أسمااع المصرين » فإنه نافع فى تحريك دواعى 


كير 200000000 


)١79( 7 *‏ يوسف : /ال/ 
(107) يوسف 2 


1 3 (141) يرسف :15 
(1) يوسف: 


14١ 


ذكر تعجيل عقوبة الذنوب فى الدنيا 


النوع الثالث : أن يقرر عندهم أن تعجيل العقوبة فى الدنيا متوقع على 
الذنوب وأن كل ناا يصَيب العبد من المصائب فهو بسبب جنايائه . قفرب عيد 
مار ا جامرة :ويا بن عجرا :9 الى اليا أجر لفرط جهله . 
فيتبغى أن يخوّف به . فإن الذنوب كلها يتعجل فى الدئيا شوّمها فى غالب 
لأ © عكن ل فى بود وليك3 نيما ايلام .احنر اد د يشيل 
عل امعد زرف لبي ذتويه + وقد سمط لونرلته. من القلوب ويستولى عليه 
أعداؤه :قال قد قو" | إِنَّ الْعَبْد لَيْحْرَمُ الرّؤْق بالذّلب يميه ؛_وقال ابن 
مسعود . إنى لأحسب أن العيد يدس ى العلم بالذني بصية وهو نقتر وله عليه 
اللاء”*" ١‏ مَنْ قارف ذَلِا فَارَقَهُ عَقْلَ لا يَعُودُ إلَيْه أبداً » وقال بَعَضَ 
اسلف + يست-_ اللعتة سواداً فق الوتجه » وتقصاً فى امال . إنا اللعنة” أن 
لا تخرج من ذنب إلا وقعت فى مثله أو اشر منة ء وهو كا قال . لأن اللعنة هى 
الطرد والإبعاد . فإذا لم يوفق للخير + ويغفر له الشر فقد أبغد . والخرمان عن 
رزق التوفيق أعظم حرمان وكل ذنب فإنه يدعو إلى ذئب آخر ويتضاعق”: 
فيحرم العبد به عن رزقه النافع من مجالسة العلماء المتكري ن للذنوب » ومن 


مجالسة الصالمين . يل يمقته الله تعالى لهقنه الصالحون . وحكي عن بعض. 


العارقين أنه كان يمكى فى الول جامعا ثيابة + حتررا زلقة رجله » حتى زَلقت 
رجله وسقطة . فقام وهو يمشى فى وسط الوحل ويبكى ويقول : هذا مثل العبد 
لايزال يتوق الذنوب ويجاببا » حتى يقع فى ذئب وذنبين » فعندما يخوض فى 
الذنوب خوضاً . وهو إشارة إل أن الذنب تتعجل عقوبته بالاتجرار إلى دنب 
آخر . ولذلك قال الفضيل': ما أنكرت من تغير..الزمان وجقاء الاخوانء» 


(185) حديث إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يضييه : اين ماجه والحاك وصحح انناده واللقظ له إلا أنه 
وم وصسحح 

قال الرجل بدل العبد من حديث تو بان , 

(*14) حديث من قارف وبا قارقه عقل لا يعو إليه أبداً 


إليه آبدا : تقدم , 


نا 


قال بعكهم * إذ ف اعرف عقوبة ذنى سوء لق 


ار . وقال آخبّ : أعرف العقوية حتى فى قار ليتى ٠‏ وقال » نى صو 


الشام : نظرت ١!‏ غلام انه ا لحن الو . فوقفت أنظر إلِه » فمر بى ابن 
لشام : بصرب يون ١‏ رأى كت 5 0 

' واسححيت هب . فقلت يا آيا عبد الله + سبّحاك 
الصنعة امحكمة » كيف خلقت 


اجلاء الدمشقى ع فاخن بيدى 
ال عت م مده الملارة للكنة 6 وهم : 
نِ : 0 ا 
ألنار ‏ فغمر يذى وقال : حجنت عمو عد حين . فال 0 
١ ٠ ١ 5 1‏ 21 000 
ثلاتين شنة وقال ابو سليمان قداراف : (حتلام عو 0 يقت 
ا ١‏ بي ند و ها لكر + ِنْ َمَايكمْ 
أحدا"صلاة جاعة إلا بذتب ينتيه . وق 1 
ب ود زعدلي 4 | 96 كن در تع 
ا وق دير ٠‏ بَقو لله عا فى 
ثم من ن أَعْمَالِكُمْ ولوق #خخير لى! 


: 3 
اليد إذَا آثْرَ سَهْرَتهُ على طَاعتى ان, أخرةا لَدِيذٌ مُتَاجَاتَى » . 


ل ا 
2 1 


قاد ذات يوم أضلى فخامر قلبى هوك طاولته له بفكرق ع حتى تولد منه 
مجتال- :هو شع فعت إل الأارض ة وانود جسدى كله » فاسحرت فى 


مو 
3 حيتت اعاخ -غسله فى الحمام بالصابون ؛ فلا 


دا إلا سود » حت اكشف بد الاش فقت ابي ؛ وكن قد وج إل 
فأشخصنى من الرقة . ؤثما أتته قال لى : ما استحييت من تمك ا 
قائما بين يديه »”قساورت سك بشهوة حى إستولت عليك برقة واخرجتك 
م بن بذع الأاعاق؟ تلاك وعوآت بن لك" وتت إليه عنك » للفيت 
اذ بذك" اللو 2 كال سبيت ”كين هلم يذلك وعر ييقداد وأنا بالرفة ٠‏ 


واعلم أنه لا.يذنب العيد ذا إلا ويتود وجه فيه . فإن كان سعيد! أظهر 


السواد على ظاهرة لت جر ولت بن كن شقيا شقياً أخعفئ عنه حتى ينبمك ؤيستوجب 


اي 0 
ال هد - حديث أبى الدرداء 

أغالكم + البيبقى لى الزهد من ححدي و 
(14) حديث ما أنكرم من زاك فا أنكم من ١‏ ل الك حم زوق 
قال غريب تفرد به هكذا العقيز وه يد لل بن هالى ‏ قلت + ى متهم بالكذب قال ابن اف حام رو 
ونا يب تمر 2 
ن أيه أحاذيث بواطيل - 1 1 : 
سحيو مف ا دق عيشت اعز اطاعة أن أحرمه"لذة مناجاق : 
هوا تبك يول قد إن قزق هاتستتح لبد إذا بر شهوته على “بى 


5 )أ 
غريب ل أجده . 


ع1 


البار. . .والااخبار 
3 من شع الذئب ق الدنيا 


كتيرة قى. آقات الذنوب فى الدنيا و من الفقر ».:والمرشض 
عل الجملة أن يكنب ما يغده صضقتة . 

04م عقوبة له » ويحرم جميل الرزق » حتى يتضاعف شقاؤه . 
جميل الشكر حتى يعاقب على 

تكون كل نعمة فى ححقه جزاء على 


وإن أضابته نعمّة كانت اسعدر نكا كه وعم حي 
كفرانه وأما المطيع ؛ فمن بركة طاعته أن 


طاعته » ويوفق لشكرها ١‏ وكل بلية ؟ كفارة لذنويه وزيادة فى ذرجاته . 


ذكر حدود الذنوب والنفوس فى الوجوه 


النوع الرابع : ذكر ما ورد من العقوبات على احاد الذنوب:» كالخمر» 
والزنا » والسرقة ؛ والققل » والغيبة » والكبرء والحسد. وكل ذلك مما 
لا يمكن حصره . وذكره مع غير أهله وضع الدواء فى غبر موضعه . بل ينبغى 
أن يكون_العالم كالطبيبٍ الحاذق ء» فيستدل أولاً بالنبض > والسشة237) 
ووجودة الجركات ء على العلل الباطنة . ويشتغل بعلاجهاء نليستدل بقرائن 
الأحوال على خفايا الصفات ؛ وليتعرض لا وقف عليه اقتداء برسول الله 
يوا" , حيث قال له واحد : أوصنى يا رسول الله ولا تكثر على ٠‏ قال 
: لا عضب ,نمدم وقال له اخ : أوصنى يا رسول الله . فقال عليه 
السلام : و عَلَيِكَ الأ هما في أيدى الثاس فَإِنَّ ذَلِكَ هْوَ الفتى وَإيَاكَ 
وَالطّمَعْ قَإنَهُ 4 ار اْحَامير وَصل صلا مدع وَإِياك وما يعُ نه » وقال 
رجل مجمد بن واسع : أوصنى فقال : أوصيك أن تكون ملكا فى إلذنيا 
والآخرة . قال وكيف لى بذلك ؟ قال الزم الزهد فى الدنيا ٠‏ فكأنه تكله توم 
فى السائل. الأول خخايل الغضب فنباه عته . و السائل الآخر مخايل الطمع ف 
الناس وطول الامل . وتخيل محمد بن واسع فى السائل مخايل الحرص على 


: السححنة + افيعة واللوث وهى بقتحدين أو فم نتكرن‎ )١85( 
. حديث قال رجل أو صنى ولا نكثر على قال ا : تقدم‎ 4149( 
. حديث قال له اجر أوصنى قال عليك باليأس _ الحديث.: اين ماجه وقد تقدم‎ )١84( . 
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فقال + إياك وَالنَانَ » وعليك با! 
الناس:ء وليس كل الناس بالناس 


ل ا 


بالناس ؛ بل غمسضول.ق ماء اليأس -فكأنه تمر فيه افة الخالطة . وأخبر عما 
كان هو الغالب على حالة قى وقنه ء وكان الغا أذاه بالناس . والكلام. على 
قدر حال السائل ؛ أولى من أن يكون يحستب حال القائل . وكتب معاوية 
حمه الله | عائشة رضى الله عنبا أن اكتبى الى نابا توصينى فيه ولا تكرى 
فكتبت إليه من عائشة ة إلى معاوية » سلام عليك أما يعد » فإلى سمعث. رسول 

قن . 50 1 2 حعق يكف سوه 
الله كته يقول< : « من الْتَمَسّ رضًا لله خط الثاس كفاةٌ الله مَوْنَة 


الئاس وَمَن الْعَمَسَ سَخخط الله برضا الثاس وكله الله إلى. النّاس ٠‏ والسلام 
عليك » فانظر إلى فقهها كيف تعرضت للافة لتى تكون الولاة بصددها » 
وهى مراعاة الناسر وطلب مرضاتهم . وكتيت إيه مرة أخرى أما بعد » فاتق 
الله » فإنك إذا نقيت الله كفاك الناس 
00 


وإذا نت الناس لم يغنوا علك من الله 


فإذاً على كل ناصنح أن تكون عتايته مصروي إلى تفرس الصفات الخفية » 
وتوسم الأحوال اللائقة ء ليكون قشتغاله يالمهم. فإن حكاية جميع مواعظ 
0 1 5 التو عظ 
الشرع مع كل واحد غير ممكنة والاشتغا كععال وله بما هو مستغن عن التو 
فيه تضييع زمان . 

فإن قلت . فإن كات الواعظ يتكلم فى جمع . أواسأله من لا يدرى باطن 

ع و 0 0-8 
خاله أن يعظه ٠‏ فكيف يفعل 
كآفة .اللق' فى الحاجة إليه إما 


. فاعقم أن طريقه فى ذلك أن يعظه بما يشترك 
على 'العموم © وإما على الأكثر . فإن فى علوم 


0 


)1١43(‏ حديث عائشة من تمس رضا الناس بسخط الله وككنه الل إلى الناس الحديث : الترمذى والمام 


وفى مسد الترمذى من لم يسم ٠‏ 
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5 ف 2 5 5 مح ءات 4 - 4 
الشرع أغذية وادوية » فالاغذية للحافة والادوية لارباب العلل . 

537 3 2 57 - يد - 

2 ع انه 3 

ها روى أن :رجلا قال لان سعيد الخدرى .أو لد الس انه بتقورى الله 
عر وجل ء فإنبا راس كل خير . وعليك بالجهاد » فإنه رهبانية الاسلام . 

1 5 0 واء 1 03 3 5 7 ذه 1 
وعليك بالقران فإنه نور لك فى اهل الارض » وذكر لك فى أهل السماء . 
عليك با! إلا 3 قائك بذللء الشيظا قال رجل 
و بالصمت ١[‏ مر حير ع فانلكل لك غلب الشيطال . وفال ار 
, 1 عن 1 0 َّ 1 م 2 و 3 
للحسن أوصتى - فقال. , اعز امر آله يعزك الله . وقال لقمان لاينه .يا بلى ع 


3 2 2 53 5 1 
زاحم العلماء بر كبتيلك ؛ ولا جادهم فيمقتوك )»؛ وخحد مد الدنيا بللاغك » 


الدنيا ا 
يا كل 


الرفض فتكون 
عيالا2*:2 + وغق أعناق الرخال" كلد 


1[ 5 دن 2زة 
0 وصم جوها يكسر سهواك ». 
١‏ 0 1 2 
ولا تصم صوما يضر بصلاتك ؛ فإد الصلاة أفضل من الصوم : ولا بجالس 
7 


الفيه » ولا تخالط ذا الو جهين وقال أيضا لآبته .يا بنى + لا تضحك من غير 


000 


0 ع 
1 8 و 6 1و لد ) 5200 ل 
عجب ؛ ولا نمش فى غير ارب ' » ولا تسال عما لا يعنيك ٠‏ ولا تضيع 
مالك وتضلح مال غيرك ء فإن ماله ما قدمت ومال غيرك ما ترركت يا بنى © 


إن من يرم ايرتحم ومن يضمت :يشل -ومن يما لى الخير يغنم » ومن يقل 


كم ريام وم لا يملك لسانه يندم : 

وال رجل لالى حازم أومى . فقال كل مآ لو جاءك الموت عليه فرأيته 
غتيمة فللزمه . وكل ها لو جاءك اموت عليه فرأيته مصيبة فاجتنبه . 

وال هع مج ولد ايت ١‏ تلام أوصي فقال 
غضابا .وكن نفاعاً ولا تكن ضرّاراً » وانزع عَنَ اللجاجة269) ) ولا تمش ق” 
غير حاجة » ولا تضحك من غير عجب »ع ولا تعير الخطائين مخطاياهم + 
وايك على خطينتك يا بن عمران . 


(15١)أى‏ غالة على غيرك : 


: (151) الكل ١ ١‏ الضعيف الذى يحمله غيره 
(147) لَب : مقصد وهيف ومصلحة وحاجة . 


. بقل + تزع عن كذا انتهى عته‎ )١195( 
واللجاجة : اتفادى فى التصومة‎ 
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: ا علا ولك" 


سعدا اتا عد العا ند يدض 


وقال رَجَل حمل بن كرام أوسكئ”* اقندا. 
ما تجبد فى رضا نفسلك ‏ 


: اجتبد فى رضا خالقك بقدر 


قال رجل لخامد اللقاف أوصتى . فق , : اجعل لديبك غلافا كغلاف 


المحف أن تدتسه” الآفات : وقال رج امد اللفاف أاوصنى . فقال : 
اجما لديتك غلافاً كغلاف 
- 71 0 1 3 358 لو ء 
الدي. © قال ترك طلب الديا إلا مالا بدا عم ترك كثرة الكلام إلا فيما 


لا بد منه ‏ وترك مخالطة الناس إلا فيما لا بد منه ٠‏ 


الصحف أذ ندنه الآفات . قال وما غلاف 


وكتب الحسن إلى عمر بن عيد العزيز بهم الله تعالى . أما بعد غ فخف 


9 أ* أبن وخسص ما و 
تما خرفك الله » وا خذر تخا حاوراك ث2 


. 
5 4 اأتعء 
الموت ياتيك الخير اليقين 


فى يديك لا بين يديك ؛ فعند 
والسلام 5 


7 , 
هي كا 
وكتن عم ابن عبد العزير إلى اتسين 


بعد » فإن المول الأعظم والأمور المفظعات 'مامك © ولا بد بك من مشاهدة 
ذلك إما بالتجاة وإما بالعطب . واعلم أن . حاسب نفسه ربح » ومن غفل 
ف العداقب نجا ء +.. أطاع هواه ضل »: ومن حلم 
ان العو م 2 5 


أله أن يَعظه ع“ فكتب إليه آما 


مع وام. خخاف امن ؛ ومن امن اعتبر ان عتبر أبصر » ومن أبصر لهم » 

سم ؟ ران ا و : 0 5 ا( 
57 5 !ذا 2 ذا "7 الى" 

0 لم . فإذا زللت فارجع » وإذ دمت فاقلع وإذ جيكت فاسال » 


07 1 : 

وكتب مطرف بن عبد الله إلى عمر بن عد العريزة رحمه الله : أما بعد » فإن. 
5 2 : 00 00 

الدنيا دار عقوبة » وها يجمع من لا عقل 4. وبا يغتر من للاعلم عنده. . 

١ عاة‎ 1 1 2 ّ 

فكن فيبا يا أمير المؤمنين كالمداوى جرحه . بصير على شدة الذواء لما يخاف من 


عاقبة الداء 


وكتب عمرابن عبد | العزير رضى الله عنه إلى عدئ بن أرطأة : أما بعد » 


ؤأمنا أولثاه فغمتيم . 


فان الدنيا عدوة أولياء ا وعدوة أغداء الله . 


2320-7-7 
واما اعدازه فغرتيم ٠١‏ , 


1 


0 


1 - 1 0 - 7 5 - 5 
وكتب أيضا إلى عض عماله : أما بعد ؛: فقد أمكنتك القدرة من ظلم 
- ل 9 00 1[ ايه 3 
1 2 ل ا 00 
عياف فإذا #مبت بظلم احد فاذ كر قدرة الله غليك . وأعلم أن الله عز وجل 


لهذ للمظك مين من الظالمين والسلام , 
حل للمظلومين من الطاءر 


فهكذا ينبغى أن 


, 
0 العامة 3 
واقعته . فهذه للواعظ مثل الاغذية التى يشترك الحافة 


يكون وعظ العامة » ووعط هن لا يدرئ خصم 
فى الانتفاع بها . ولا 
فقد مثل هؤلاء الوعاظ اسم باب الاتعاظ . وغلبت المعاصى 


0 


!له لفساد ؛ ويل الخلق بوعاظ يرخحرقون أسجاعاً » ويتشدون أبيانا » ويتكلفون 
العامة وقارهم : وم يكن كلامهم صادرا من القلب ليصل | 
القائل متصلف » والمستمع - لمستمع متكلف ؛ وك واحل مد 
كان طلب الطبيب أول علاج المرض 6 


فهذا أحد اركان العلاج وأصوله . 
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الفمصل افالثك 


الركن الثانى فى العلاج الصبر 


يه أن المريض 3 نما يطول لتناو له 


الأصل الثانى : الصبر ووجه الحناج 


عا يض 6 . انما تاو[ 
- _- 02 9 ودضة 


مفرضيه 
ذللء إها لغقتته : مصرته ع وإما لشدة غلبة شهر نه 3 
فله سيبان . فما ذكرتاه- هم علاج العثة .:فييقى علاج الشهوة ... وطرية 


علاجها قد ذكرناه فى كتاب رياضة النف.. 


وحاضله أن المريض إذاا اشتلمتم مم مشر افطريقه . أن 


أو ته للأكول 
تداك عينه فلا يحضرةاء ثم يتسلى عنه با 
يقرب هنه في صورته ولا يكثر ضررة . ثم يصبر بقوة الخوف على الأم الذى 
يناله. فى تركه . قلا بد عان “كل حيال هي مرارة الضبر ؛ فكذلك يعالج الشهوة 
فى المعاصى كاك 


7 
لشاب مغلا إذا غليته الثذسوة » فصار لا يقدر على 


ا 1 
ولا حفظ في » أو حفظ جوارح ةف لسعى وداه شهوت فيخي أن د ا 
ضرر ذنبه » بأن بستقرى لخقوفات الى ايت نيه يمن كناب الله تعالى 

د خشنوفه اعد م الأسباب المهيجة لشهوته 


رسوله عَهدهِ . فإذا اشعد 


الشهوة من غاراح اه عو حتور المشتبى ءا ا ا 
ومن داخل تناول لذائذ ئذ الأطعمة : وعلاجه الجوع والصو وم الدثم . وكل ذلك 

ا ع افد خفن وارلا 1018 علم » ولا يعلم 
إلا عن بصيرة وافتكارء أو عن مما 2 و 007 حضور يجالس 
الذكر» ثم الاستاع من 'قلب محرد عن سائر الشواغل » مصروف إلى 
الماع ء ثم التفكر فيه تماج الفهم وينعث عن تامه لا محالة. خوفه وإذا قوى 


الخوف تبسر بمعونته الصبر 5 وانبعتت لدواعى لطلب العلاج » وتوفيق الله 
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وتيسيره من 


الخوف فاتقى » وانتظر الثواب ؛ وصدّق 


ا 
ليبس ىق ٠‏ 


بالحسنى » قسيسره الله تعالى 
وأما من بخل واستغنى ء وكذب بالحستى . فسييسره الله للعسرى 
فلا يعنى عنه ما اشتغل.يه:من ملاذ الدنيا مهشاهللة وتردى .. وما غل الأنبياء 
إل شرح ظرق الدى » وإنما لله الآخرة والأولى : 

فإن لنت : لاند جع الأمر كله إلى الإيمان » لأن ترك الذنب لا يمكن إلا 
ن إلا بمعرفة المنوف » واللنوف لا يكون إلا بالعلم 2 
والعلم لا يحصل إلا سد بعظم خرر الذنوب والتصديل بعظم ضرر 
الذتوب هه تصديق الله ورسوله وهو الإيمان » فكان من أصر على الذنب لم 
- 0 غير مؤّمن ء فاعلم أن هذا لا يكون لفقد الإيمان » بل يكون 
لضعف الإيمان . | 
وسيب العقاب فى 


بالصبر غنه والصبر لا يمكر 


د م ل مؤّمن مصدق بأن المعصنية سب البعد م :“الله تعالى : 


الآخرة ولكن سبب وقوع ف الذنب أمور . 


جو ”م 


1 


١ 


1 
: 1 


اصباوو م م سم ا 


وراء ذلك : من أعطى مَنَ قلبة حسن الإاصغاء » واستشعر' 


لس شهههطض هه كه بيُباطاشطببالي 0 


الفا الرابع 


أحدها : أن 


العقاب الموعوده تج 


8 
بالحاضر ء فتائرها بالى عه 3 ضعيف + 
5 21 53 2 


0 اث يقرر: 01 1 فت الع ار وحُحفتِ 0 00 
دقوله ٠٠+"‏ إن ال تغالي خنق النَار فقَال لِجبريل عَلَيِْ السلا : 
اذْهَبْ قَائْظ' إلا أنَكرَ إلَْهَا .:فقال 7 لص 
حا بالشهَوَاتٍ . نم قال : اذه فالطز ليها فَنَظَرَ . فَقَالَ : وَعِزّتِكَ 
لَقَن * محشيث أن لا يَْقَى أحَد إلا وَخلَهًا 7 اله + فقآلَ 0 
السَّلام : اذْهبْ قائطر لْهَا فنظر فقال : وعِرِّك لا يَسْمَعْ بها د إلا 

0 بالنكار دم . قَالَ مد . فَقَال 

وَعِزّْك عقت أن لا يَدَخُلَهَا ند ) . فإذل كم 


الشهوة مرهقة فى 


(054) القيامة 2 .؟ 

(14) الأعلى 2 1 

(5) حديث حفح الجنة بالمكاره ‏ الحنيث : متف عليه من حديث أنى هريرة ٠‏ 

نا زيل لذب مانظر إلنيا البديث : أبو دلود والترمئئ واها ع 


519 ) حديث إن لله خلق 


ع 0 وك الى 
وصححه من حديتٌ ى عررة وقدم ف ذكر الله 


١ءز‎ 


- : 5 0 

ددال ء وحن المقابي ساعن يل" امال » ميان ظاهران ف" الامترال 
حصول أضل الإيمان . فلي كل" من يغرب فى مرضة مّاء الثلج لشدة 
حكن ) انكتيا بأمل الطين ولا كديا بأن ذللك مضراق حقه > ولكن 
الشهوة تغليه وام الصبر عنه ناجز ؛ فيبون عليه الأم المنظر . 

-#خالث . أنه ما من مذنب مؤمن إلا وهو فى الغالب عازم على التوبة ‏ 
وتكفير السيعات بالحسنات . وقد وعد بن ذلك يبره .. إلا أن طول الأمل 
غالب على الطباع » فلا يزال يسوف التوية والعكفير . فمن حيث رجازه 
التوقيق للتربة » ربمآ يقدم عليه مع الإيمان : 

الرابع : أنه ما من مؤمن موقن » إلا وهو معتقدا أن الذنتوب لا توجب 
العقوبة إيايآ لا يمكن العفو عتها ... فهو َدْني ويتظ المدر عا الخلا حل 
فضل الله تعالى . : : 

يده أساب أريعة مرج للامرا عل الو ”بع ناك آمل الإيان : 
نعم قد يقدم الذنتِ بسيت: خامي يقدج فى أصل إيانه »وهو كوله شآكا ق 
صدق الرسل » وهذا من الكفر #الذى يخذره الطبيب عن تناول ما يضره فى 


المرض . فإن كان المخذر ممن لا يعتَقد فيه أنه عالم بالطب ع فيكدبه أو يشك 
فيه ع فلا يبال به , فهذا هو الكفر +0٠,‏ 2-0 
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الفقمار لخامس 
علاج الأسباب الموجبة للاصرار 
الفكر الحقيقى دواء الوقوع ف المعاصى : 


فإن قلت : فما علاج الأسباب اخمسة ؟ فأقول هو الفكر وذلك بأن يقر 


ر 2و 0 خررزر 


على نفسه فى السبب الأول » وتهو تحر العقاب » أن كل ما هو ات ات : 
وأن غداً للناظرين قريب » وأن الموث قرب إلى كل أحد من شراك تعلهء فما 
يدريه لعل الساعة قريب .. والمتأخر إذ رقع صار ناجزاً . ويذكر نفسه أنه أبدا 
فى ذنياه يتعبفى الخال لمتوف أمر فن الامتقبال . إذ يركب البخار » ويقا 
الأسفار » لأجل الريخ الذى بظن أنه نف يحتاج إليه فى ثانى الجال . بل لو مرض 
فأخبره طبيب نصرافى بأن شرب الماء البارد يضره ويسوقه إلى الموت » وكان 
الماع البارد ألذ الأشياء عنده تركه ٠‏ مع أن الموت ألله لحظة إِذا لم يخفف 
ما بعده » ومفارقته للدنيا لا بد متها فكم نسسة وجوده فى الدنيا إلى علمه 
أزلاً وأبداً » فلينظر كيف كبادر إلى ترك ملاذه بقرل ذمى لم تقم معجزة على 
طيّه غ فيقول".- كيف يليق يعقلى أن يكون قول الأنبياء المؤيدين بالمعجرات 
عندى + دون أقول “تماق “يدغئ الطب لنفه بلا معجرّة على يه 6 
ولا يشهد له إلا عوام الخلق ؟ وكيف يكنون عذاب النار عندى أحف من عذاب 
المرض ؛ وكل يوم فى الآخرة بمقدار خمسين ألف سنة من أيام الدنيا ! 

وبهذا التفكر بعينه يعال اللذة الغالبة عليه . ويكلف نفسه تركهاء ويقول إذا 
كنت لا آقدر على ترك لذاتى أيام الع وهى أيام قلائل > فكيف أقدر على 
ذلك أبد الآباد ! وإذا كنت لا أطيق ألم العبرن فكي أطيق ألم النار ! وإذا 
كنت لا أصبر عن زخارف الدنيا مع كدوراتها وتتغصها وامتزج صفوها 
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بكدرها . فكي أصير عن تعيم الآخرة ! وأما تسريق النوبة فيغالجه بالفكر فى 
أن أك صبياح أهل النار من التسويف ء لأن المسوف يبنى الأمر على ما ليس 
إليه وهو البقاء فلعله لا يبقى وإن بقى فلا يقدر على الترك غداً ما لا يقدر عليه 
اليو . فليت شعرى هل عجز فى الخال إلا لغلبة الشهوة ؟ والشهوة يس 
تفارقه غداً بل تتضاعف »ع إذ تتأكد بالاعتياد فليست الشهرة التى أ أكدها 
5 1 يه 
الانسان بالمادة كالتى لم يؤكذها . وعن هذا هلك المسوقون لأعهم ينون 
الفرق بين المتاثلين "0 يظنون أن الأيام متشابية فى أن ثرك الشهوات فيبا أبدأً 
شاق ء وما متال المسوف إلا مئال من احتاج إلى قلع شجرة فراها قوية 
لا تنقلم إلا بمشقة شديدة » فقال : أؤخرها سنة ثم أعود إليبا : وهو يعلم أن 
الشجرة كلما بقيت ازداد رسوخها » وهو كلما طال عبمره ازداد ضعفه . فلا 
حماقة. ى الدنيا أعظم من حماقته » إذ عجز مع قوته عن عقاو مة ضعيفه فاحل 
يلغي عليه 3 صن هوق تهمنة ور العنيّتن” + وأا المنى الرايع” 
وهو اتنظار عَفو الله تعالى + فعلاجه ما سبق و ا أموآله 
له فقراء ‏ منتظراً من فضل الله تعالى أن يرزقه العذور على كثز 


قوسن خربة . فإن إمكان العفو عن الذنب مثل هذا الامكان . وهو مثل من 


ويترك نفسه وعياله 


يتوقع ليه الك يليد ررق وخر أمواله فى .صحن داره ء وقدر 
.على ذفنها وإخفائها فلم يفعل » وقال : أننظر من فضل الله تعالى أن يسلط غفلة 
أو عقوبة على الظالم الناهب ؛ جتى لا يتفرغ إلى دارى » أُوَ إذا انتهى “إل ذارف 
مات عَلى باب الدار 'فإت الموث ممكن": والغفلة ممكنة ء» وقد.حكى فى الأسمار 
أن مثل ذلك وقع :.فأنا أنتظر من فضل الله مثله . فمنتظر هذا منتظر أمر 
ممكن ء ولكنه فى غاية الحماقة والجهل » 
الخامس وهو شك فهذا كفر . وعلاجه الآسباب التى تعرفه صدق الرسل . 
وذلك يظول . ولكن يمكن أن يعالج بعلم قريب يليق بحد عقله فيقال له : 


قد لا يمكن ولا يكون . وآما 


ما قاله الأنبياء المؤيديون بالمعجزات هل“صدقه ممكن:؟ أو تقول أعلم أنه 
محال ع يا أعلمْ استتحالة كون شخص واحد فى مكانين فى حالة واحدة ؟ فإن 
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قال أعلم استحالته كذلك فهر أ+ ت معتوه + وكأنه لا وجود لمثل هذا فى 
العقلاء . وإن قال أنا شاك فيه فيقا : لو أخبرك شخص واحد مجهول » عند 
تركلك طعامك فى البيت لنظة ٠‏ د .ولغت فيه. حية: + وألقّت سمها. فيْه» 
5 وزت أصدقه ء فهل تأكله أو تت ج ؟ وإن كان ألذ الأطعمة ؟ فيقول أتركة 
لا مالة ؛ لأنى أقول إن كذب فلا موتنى إلا هذا الطعام » والصير عنه وإن 
كان غنديدا فهو قريب ء وإن حدق تتفوتتى الحياة ء والموت بالاضنافة إلى ألم 
اضر عن الطعام وإضاعته شديد يقال له : يا سبحان الله » كيف توخر 
صدق الأنبياء كلهم . مع'مآ ظهر قاين المسجرات , روصق كفة الأرليام + 
والعلماء » والحكماء » عل جميع أسافت العقلاء : ولت أعنى بهم جهال 
الغوام الأو الألباب » عن صدقي م 
يقول ! فليس ق العقلاء إلا من عستق باليوم الآخر ؛ وأنبث ثواباً وعقاياً » 
وإن 0 قإن صدقر' تقد أشرفت على عذاب يبقى أبد الآباد . 
وإن كذبوا فلا يفوتك إلا بعض شهدت هذه الدنيا الفانية المكدرة فلا يبقى له 
توقف إن كان عاقلاً مع هذا الفكر إد لا نسية لمادة العمر إلى أبد الآباد . بل لو 
قدّرنا الدنيا مملوءة بالذرة » وقترنا غائراً يلتقط فى كل- ألف ألف سعة حبة 
واحدة منبا . لفبيت النذرة » وم #قص أبد الاباد شيعا . فكيف يفتر رأى 
الغافل فى الصب رع الشهرات مائه ل لأجل سعادة تيقى أبد الاباد 
ولذلك قال أبو العلاء أحجمد بن سليما. التنوخى المعرى 


قال المنجم والطبيب كلاثما 
إن صح قولكما فلست بخاسر 


لا تبعث الأموات قلت إليكما 
أو صح قولى فالخسار عليكما 


ولذلك قال على رضى الله عنه لبعض من قصر عقله عن فهم تحقيق الأموز » 
وكان شاكا : إن صح هاقلت فتد تخلصنا جميعاً » وإلا فقد تخلصتٌ 
وهلكت . أى العاقل يسلك طريق الآمن"فى جميع الأحوال . فإن قلت . هذه 
الأمور جلية ء ولكتا لست تال إلا بالفكر » فما بال القلوب هجرت الفكر 
فيا واستنقلته » وما علاج القلوب لردها إلى الفكر ؛ لا سيما من آمن يأصل 


وها 


2 6 3 + بم 7 3 ١‏ 14 5 د 
الشرع وتفصيله . فاعلم أن المانع من الفكرآمران : أحدهما أن الفكر النافع هو 


الفكر فى عقاب الاخرة وأهوآها . وشدائدها » وحسرات الغاصين فى الخحرمان 
عد المي الدع + وهنا قدر 1 لداع موّْم للقلب . فينفر القلب عنه » ويتلذذ 


بالفكر فى أمور الدنيا على .سبي ل التفرج والاستر احة . 


والثانى : أن الفكر شغل فى الخال مانع من لذائذ الدنيا وقضاء الشهوات 
- 56 3 


وما من إتسان إلا وله فى كل حالة من أحواله » سن عن أنفاسه شهوة قد 
تسلطت عليه واسترقته . فصار عقله مسخرا لشهوته » فهو مشغول بتدبير 
حيلته » وصارت لذته فى طلب الحيلة فيه أو فى مباشرة قضاء الشهوة ؟ والفكر 
. 5 04 03 
يمتعه من ذلك ٠.‏ وأما علج هدين المانعغين ع فهر أن يقول لغلبه : ها اشد 
3 
غباوتك فى الاحتراز من الفكر فى المرت وما بعده ‏ تالما بذكره » مع استحقار 


7 1 

0 رات أكلدة 8 , 1 

م مواقعته . فكيف تصبر على مقاساته إذ وقع » وانت عاجز عن لصبر على 
8 

تقد ير الموت وها بعده ع ومتالم به ! 

عر وها + ومتام ب 


وأما.الثاى : وهو :كون الفكر مفوتاً للذات الدنيا » فهو أن يتحفق أن 


: 3 5 05 0 - 8 
فوات لذات الاخحرة أشد واعظم . فإنها لا اخ ر لما , ولا كدورة فيها . ولذات 
الدنيا سريعة الدثور» وهى اس روي ووم 0 
كيف وق التوبة عن المعاصى والاقبال : لى | لطاعة تلدذذ بمناجاة الله تعالى '» 


واستراحة بمعرفته » وطاعته » وطول 1 م يكن للمطيع جزاء عا 


78 
عمل إلا نا يذه من خلاوة الطاعة » روح الأنس ممناجاة الله تعالى لكان 
ذلك كايا فكيفٌ'تما ينضاف إليه مر ثعم الاخر 5 ! نعم هذه الئذة لا تكون 
فى ابتداء التوبة » ولكنبا بعدما يصبر عليها مدة مديدة » وقد صار الخير ديدنا » 


ا كان الشر ديدنا ؛ فالنفس قائلة .ها عودتبها تتعود ء» والخير 0 


فإذا هذه ١‏ الأفكاء ر"هى المهيجة للخوف المهيج لقوة الصير ع . ن اللذات 
ومهيج هذه الأفكار وعظ الوعاظ غ وتتبيبات تمع تلقلب 5-0 تتفق 
لا تدخل فى الحصر ». فيصير الفكر موافقا للطيع » فيميل القلب إليه . ويعبر 
15 


والحمد لله الذى بنعسه تنم الصالحات . 


/وم 1 


5-5 


ف بومصت نبب 


| دست 
فهرس التوبة 
المدضرع صفحة 
0ك ا ل 420 
دراسة التحقيق : 6 5 


[ هذا اكاب - قوف عضرة ‏ شاد _- عبية الإسلام 
الغزالى مؤلفاً ويجدداً ‏ منبج التحقيق 


مقمة الم لقن 0179 اك سنت دس سم 5" 
تمهيد 2 ل 1171 
الركن الأول + : فى نفس 0 ا 


1[ ويتضمن خمة فصول 

الركن الثانى : فيما عته التوية (وهى الذنوب صغائرها وكبائرها) .. 8ه 
[ ويتضمن أربعة فصول ] 

الركن الغالك : 1 ك تام العوبة » وش وطها ) ودوامها إِلى آخر 
العمر 2 5 11 
2 لسري 1 31 
الركن الرابع : فى دواء التوية :ريق المفاج ل طدة الإصرار اما 


[ ويتضمن خمة فصول ] 


والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات 


